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  ارةارةــلام سقلام سقــأحأح
كان اجتماع مجلس الوزراء عاصـفا للغايـة وبعـد           

م مكفهر الوجه غاضـبا     الاجتماع خرج وزير التربية والتعلي    
في حين خرج وزير الشباب مبتسما يكاد يقفز وهو يسير أمام           
الصحفيين المجتمعين وأمام المجلس أعلن وزيـر التربيـة و          
التعليم أنه لا يوافق البتة على إقامة مـارثون سـقارة علـى             

 . الرغم من حصوله على تأييد أغلبية الوزراء
 علـى الهـواء     في المساء وفي مؤتمر صحفي كبير مذاع      

قررت حكومة مصـر إقامـة سـباق        : " أعلن وزير الإعلام  
مارثون سقارة بين جميع شباب مصر مـن سـن السادسـة            
عشرة وحتى السادسة والعشرين وتكون جائزته الأولى خمسة     
ملايين جنيها ويقام بعد سنتين وعلى مسافة ثلاثين كيلو مترا          

م سـقارة   في الصحراء الواقعة بين أهرامات الجيزة وأهـرا       
 ". وفي حالة نجاحه يكرر بنفس الشروط مع اختلاف الأماكن 



 - ٦ -

  : : وحدد الوزير أهداف السباقوحدد الوزير أهداف السباق
دعوة الشباب للتدريب الشاقة والمستمر لمدة عامين،  )أ ( 

الأمر الذي يبعدهم عن أخطار التدخين والمخدرات 
 . وغيرها

حماية الشباب من الإنخراط في الجماعات الإرهابية ) ب(
 . تهم في التدريببشغل وق

رفع الصحة العامة للشباب لبناء جيل ثم أجيال صحيحة  ) ج(
 . الجسم والعقل

 . استفادة جميع الألعاب الأخرى من رفع اللياقة البدنية )د ( 
تشجيع السياحة إلى مصر حيث سيذاع السباق على  )هـ(

 . الهواء ليرى العالم كله جمال بلدنا
 . اء بدنيا وعقليابناء جيش قوي من الأصح )و ( 

  : : ثم بدأ الصحفيون في إلقاء أسئلتهمثم بدأ الصحفيون في إلقاء أسئلتهم
سيادة الوزير، لماذا كان اعتراض وزير التربية : س

 والتعليم؟ 
اعترض كذلك وزير الصناعة ووزير الزراعة خوفا : ج

من إنهماك الشباب وهم مستقبل القوى العاملة في 
 . التدريب وترك العمل مما قد يؤثر على العمل
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 .  سيادتكمومن أيد:  س
إنصافا للحق لقد وجدت كل التأييد من باقي : الوزير:  ج

 . الوزراء
 كم تتوقع عدد المشاركين جميعهم؟ :  س
 . لن يقل عن ثلاثة ملايين شاب:  ج
 هل ستسمحون بالمراهنات على الفائز؟ :  س
 . نعم، تنبؤ وليس مراهنة:  ج
 ما هي الحصيلة المتوقعة؟ :  س
مليون جنيه من الإعلانات وحصيلة  800لا تقل عن :  ج

بخلاف . المراهنات ودخل نقل السباق إلى العالم
الأرباح غير المباشرة مثل زيادة دخل السياحة ورفع 

 كم تساوي هذه؟ . مستوى اللياقة للشباب
 . وما موقف الأبطال الحاليين:  س
 ) ضحك(للأسف تعدوا سن الثلاثين :  ج
 متر أو 100احة أو ولماذا المارثون وليس السب:  س

 الوثب وهي كلها رياضة؟ 
اخترنا المارثون لأنه أبو جميع الرياضات ويستلزم :  ج

لياقة بدنية غير عادية واخترناه كذلك لأنه أقل 
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الرياضات تكلفة وإمكانياتها ضعيفة جدا حتى لا نرهق 
الأباء بمصاريف التدريب فهذه رياضة يمكن أن 

 . في القرية - في صحراء-تمارس في أي شارع
يعني سيادتك عايز تقول للتلاميذ أو العمال :  س

 اتركوا عملكم وأجروا؟ .. والفلاحين
أنا أقول أنه أن يذاكر التلميذ ساعتين .. إطلاقا:  ج

ويمارس الرياضة ساعتين أفضل من المذاكرة أربعة 
ساعات ثم لا يفعل شيئا ويترك نفسه نهبا للأفكار 

صحته في الأرض ماذا السيئة والعادات الضارة و
 تفضلون أنتم؟ 

أما الحكومة فتسجني الكثير من رفع صحة لشباب   
كما أوضحنا ومبلغ الخمسة ملايين جنيه يعتبر تافها 

 . أمام المزايا
 هل توجد جوائز للثاني والثالث؟ .. سؤال أخير:  س
 . لا جائزة واحدة فقط:  ج

 . وانصرف الحاضرون وهم يتصايحون هذا سباق الموت
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  في مقر وزيـر الدفـاعفي مقر وزيـر الدفـاع
ضغط وزير الدفاع على أحد الأزرار أمامه فما هـي إلا           
لحظة حتى دخل شاب تبرق عيناه صحة وذكاء وحيا الوزير          

 . فأشار له الوزير أن يجلس. أفندم: التحية العسكرية قائلا
جلس الرائد معتز أمام قائده متحفزا وكله آذان صـاغية،          

يا معتز، أنا أريد أن     :  كرسيه قائلا  أما الوزير فقد اعتدل على    
تشترك القوات المسلحة بمجنديها الشبان في سـباق سـقارة          

كـل المجنـدين مـن      . وأريدك أنت أن تشرف على تدريبهم     
 سنة يجب أن نرفع لياقتهم البدنية حتى يصـبحوا          ٢٦وحتى  

مؤهلين للسباق فإذا كسب واحد منهم فمبروك عليه الجـائزة          
 علينا صحته ولياقته البدنية، عندنا من       وإذا لم يكسب فمبروك   

الوقت عامين وهو ليس وقتا طـويلا إذا أردنـا أن نعمـل             
بطريقة علمية فبناء البطل المفروض أن يستغرق وقتا أطول،         
لكن معلش إذا خسرنا هذا السباق هذه المرة فلن يفلت منا في            
المرات القادمة، عايز عملية حصر فـي الكليـات الحربيـة           

 . تجنيد في القاهرة والمحافظات، عايز خطة عملومراكز ال
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ولكن يا فندم المجندون وطلاب الكليات العسـكرية        : معتز
سيشتركون في السباق عن محافظاتهم وليس عـن القـوات          

 . المسلحة
لا فرق، قاهري مجند يفوز أو طالـب بالكليـة          : الوزير

الحربية من الإسكندرية كله مكسب ولكـن أريـد أن يكـون            
ب عندي أنا وليس في المحافظات لأني عندي إمكانات         التدري

أكثر ويمكن أن يشتركوا بعد ذلك في التصـفيات كـل تبـع             
محافظته، هيا أمامك أسبوع تجتمع بمن تـرى وتقـدم لـي            
الخطة، يا معتز إحنا بنغير دم شباب الجيش وبعد فترة مـن            
الزمن طالت أم قصرت ستكون لياقة وصـحة شـباب هـذا            

 . ءالجيش في السما
 ... وعندها يا قائدي: معتز

 . هيا أذهب ربنا معك.. وعندها يا معتز): ضاحكا(الوزير 
وبعد أسبوع تماما كانت الخطة أمام الوزير الذي قرأهـا          
بعناية بالغة وأضاف بعض التعديلات عليها بقلمه ثم أقرهـا          
ووزعت على جميع الكليات العسـكرية ومراكـز التجنيـد          

 . ومعسكرات الجيش
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ل وجه مدير الكلية العسكرية وغاص قلبه من جوانبـه          تهل
وهو يقرأ التعليمات الخاصة بالمارثون فقد أدرك على الفور         
أن لديه الفائز، فمن خلال التدريبات اليومية التي يمارسـها           
الطلبة ومنها جرى سبعة كيلو مترات ذهاب ومثلها عودة في          

أن صحراء مصر الجديدة تبين بما لا يـدع مجـالا للشـك             
الطالب أحمد سليمان البنهاوي ذو لياقة غير عادية فهو يسبق          
كافة زملاءه بما لا يقل عن كيلو متر كل يوم في التـدريبات             

 . الصباحية غير ما اشتهر عنه به من أخلاق وحب رؤسائه
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  أحمد سليمان البنهاويأحمد سليمان البنهاوي
بدأت مفاوضات مصر وإسرائيل لتوقيع معاهـدة السـلام         

 وجرت عدة لقاءات بين الجانبين في       بينهما بعد حروب عديدة   
مختلف الأماكن في مصر وإسرائيل إلا أن وقع اتفاق السلام          
وتأخر تسليم طابا لحين إنتهاء التحكيم ثم أقر التحكيم بملكيـة          

 . مصر لطابا
وفي اللقاء الذي تم فـي طابـا لتسـليم الأرض لمصـر             
احتشدت قاعة فندق هيلتون بالآلاف والمصوريين ومراسلي        

صحف الأجنبية لتسجيل اللقاء التاريخي ووسط إجـراءات        ال
أمن مشددة للغاية حدث حادث غريب لم يحدث له مثيل مـن            

 . قبل
ففي صـباح ذلـك اليـوم حضـر الوفـدان المصـري             
والإسرائيلي قبل بدء الجلسـة بـدقائق وأخـذوا بتبـادلون           
الأحاديث في إنتظار حضور رئيس الوفدين وبدأ المتفاوضون        

كنهم في القاعـة الفخمـة المخصصـة لإجـراء          يأخذون أما 
المفاوضات وقد أخذوا يفتحون حقائـب العمـل ويخرجـون          
الأوراق والخرائط وخلافه إلى أن سمع ضجيج فهم منـه أن           
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الرئيسيين قد حضرا، فهب المتفاوضون وقوفا لتحية الرئيسين        
 . ثم أخذوا مقاعدهم وبدأت الجلسة

في وجـه الجنـرال     أطال العقيد سليمان البنهاوي النظر      
يهودا جدعون رئيس الوفد الإسرائيلي وتعرف عليـه علـى          

فقد كان  . الفور وأحس بقلبه يغوص في أعماقه وزاغت عيناه       
 فـي معسـكر     73العقيد سليمان البنهاوي أسيرا في حـرب        

وتذكر سليمان الفترة   . للجيش الإسرائيلي قائده يهودا جدعون    
ي التفكير حتى كـادت     التي أسر فيها بكل أهوالها واستغرق ف      

أصوات الحاضرين وانفعالاتهم لا تصل إلى أذنيه وكان يدعو         
وبعـد سـاعة مـن      . االله إلا بتذكره الجنـرال الإسـرائيلي      

المفاوضات رفعت الجلسة للاستراحة وانتقل الحاضرون إلى       
 . غرفة أخرى أعدت فيها القهوة والحلوى والمأكولات الخفيفة

ل حقيبة وأطبق على سـكين      مد سليمان البنهاوي يده داخ    
لقطع الأوراق فيها وأخفاه في جيبه ثم قام من مكانه بخطـى            
ثابتة متجها نحو الجنرال الإسرائيلي الذي ابتسم ابتسامة بلهاء         
وهو يعتقد أن سليمان يريد تحيتـه، إلا أن سـليمان عاجلـه             
بطعنة واحدة في قلبه كانت كافية لانفجار الدم حتـى غطـى          
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ونياشينه ثم بدأ يركع على ركبتيه ثم سـقط         ملابسه وأوسمته   
 . بلا حراك

ألقى سليمان السكين من يده وعقد ذراعيه خلـف ظهـره           
مستسلما لعشرات من رجال الأمن المصـري والإسـرائيلي         
الذين أخذتهم المفاجأة فلم يستطيعوا إنقاذ الجنـرال ولكـنهم          

وفـي  . وبسهولة شديدة ألقوا القبض على سليمان المستسـلم       
 أخرج أحد رجال الأمن الإسـرائيلي مسدسـه لقتـل           لحظة

سليمان إلا أن أحد رجال الأمن المصريين ألقى بنفسه عليـه           
 . وأخذ منه المسدس بالقوة.. لا.. لا: قائلا

لم تمض بضعة دقائق حتى امتلأ الفندق بالحركة والصياح         
والتدافع وعلم العالم كله بالحادث وجاءت وفـود الصـحفيين       

 كافة أنحاء العالم لمعرفة أسـباب الحـادث         والمصوريين من 
 . ومن هم ورائه وخلافه

في التحقيق المبدئي السريع الذي قامت به مجموعة مـن          
المحققين الإسرائيليين رفض سليمان الكلام إلا أمام محققـين         
مصريين حيث إن طابا أصبحت أرض مصرية في حين أمر          

ازالـت  الجانب الإسرائيلي على التحقيق معه بـدعوى أن م        
. طابا عليها سيادة إسرائيلية إلى الآن ولم تنتقل بعد لمصريين         
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فيصبح الوضع على ما هو عليه ويجب محاكمته أمام محكمة          
 . إسرائيلية

اعترض الوفد المصري على ذلك اعتراضا شديدا وصعد        
 . الأمر إلى أعلى المستويات

أحس العالم الذي كان يتابع الأحداث أن قضـية سـليمان           
وي معقدة للغاية وعلى ذلك اتخذ قرارا في مجلس الآمن          البنها

بمحاكته أمام محكمة محايدة، لكن مصر أصـرت علـى أن           
يحاكم أمام محكمة مصرية ولا مانع من أية ضمانات تطلبها          
الأمم المتحدة مثل حضـور الجلسـات أو الإطـلاع علـى            

 . المستندات أو خلافه، فعدل قرار مجلس الآمن
حاكمة التي نقلتها جميع التلفزيونـات      في أولى جلسات الم   

في العالم بدأ سليمان البنهاوي في غايـة الثقـة والارتيـاح            
وعندما سأله القاضي المصري عن دافع الجريمة أجاب بكل         

 : ثقة
تعلمون حضراتكم أني قد أسرت في إسرائيل خلال حرب         

 وحبست أنا وأربعة وعشرين جندي وضابط مصري في         ٧٣
 . سرائيلية كان القتيل يرأسهاأحد المعسكرات الإ
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كنا نعامل معاملة أقل ما توصف بها أنها غيـر إنسـانية            
ورأينا صنوف العذاب والإهانة بما لا يوصف، إلى أن جـاء           
يوم ووجدت هذا القائد يدخل علينا في السجن وهـو يحمـل            
مدفعه الرشاش ثم قام بإطلاق النار عشوائيا علينـا جميعـا           

يرا مصريا في هذا الهجوم الغـادر       وقتل أكثر من عشرين أس    
وقد أصيب الباقون وأنا منهم بإصابات بالغة ولم ينقذني مـن           
الموت إلا وصول لجنة الصـليب الأحمـر والتـي جـاءت            
مصادفة فقاموا بنقلي أنا والناجين إلى إحـدى المستشـفيات          

وأثبت الإسرائيليون في الأوراق أن     . القريبة حيث تم إسعافنا   
كانوا يقومون بتمرد تمهيـدا للهـرب ممـا         زملائي الناجون   

أعطى القائد الصلاحية لاستعمال سلاحه ولكن الحقيقـة أنـه         
أطلق النار على الأسرى لأن القوات المصرية كانت تتقـدم          
صوب معسكره وأراد الهرب مع فرقته ففضل قتلنـا علـى           

 . إصطحابنا معه
جن جنون الإسرائيليين وهم يرون الرأي العـام العـالمي    

ف على قضية الضابط المصري خصوصا إتهامه للقتيل        يعط
بقتل الأسرى العزل، الأمر الذي يعطي لسـليمان البنهـاوي          

وأنكرت الحكومة الإسـرائيلية    . مبررا لقتل الجنرال جدعون   
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بشدة إدعاءات سليمان البنهاوي وأكدت في بيان رسمي لهـا          
 . أنها لم تقتل أسيرا مصريا واحدا

مي الإسرائيلي الموكل عن أسرة     ثم سمحت المحكمة للمحا   
الجنرال جدعون بالكلام، استهل المحامي الإسرائيلي مرافعته       
بأن أبرز أن القتيل هو عضو رسمي في وفد حكومي علـى            
أعلى مستوى ضيفا على مصر وأن الجانب قد أعد للجريمة          
من قبلها وليس وليد جنون مؤقت وأن عنصر الخيانة متوافر          

م شكك المحامي في حيـدة المحكمـة        بقتل دبلوماسي أعزل ث   
المصرية فرد عليه رئيس المحكمـة بعنـف أمـام جميـع            
مصوري التليفزيونات الأجنبية، قامت قائمة جميع المؤسسات       
الصهيونية من أمريكا وإنجلترا وابتدأت تلك الأجهزة تشـكك         
في المحكمة بدعوى أنها ستبرأه حتما طالما المحكمة مصرية         

وكم أمام أية محكمة محايدة لحكمـت       وأن نفس الجاني لو ح    
 . بغير ذلك

قام المحامي المصري ووقف أمام المحكمة وابتدأ يطعـن         
يتكلم الزميـل أن    : في كلام المحامي الإسرائيلي وقال ساخرا     

الجاني قد أعد للجريمة من قبل ونسى أن الجنرال الإسرائيلي          
أيضا أعد لجريمة قتل الأسرى المصريين، ويتكلم أيضا عن         
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لخيانة وأتساءل أنا هل قتل أخوتنا المصريون في المعسـكر          ا
تم بغير الخيانة وضرب المحامي المصري مثلا في أن قتـل           

 . القاتل أحيانا مطلوب
ثم قام المحامي المصري وأخرج مجموعة مـن الأوراق         

 : في يده متوجها غلى المحكمة قائلا
هذه البرقيات الصادرة من إسرائيل إلى الأمـم المتحـدة          
بخصوص الأسرى المصريين ومنها يتبين أن القتيل لم يبلـغ          
صباح يوم الحادثة عن وجود أية أسرى مصريين لديه ممـا           
يقطع بأن النية كانت لديه لقتل الأسرى مساءا أي أن حالـة            
سبق الإصرار والترصد موجودة تماما لديه مثـل سـليمان          

 . لسفاحالبنهاوي أي أن القاتل لم يخطئ أبدأ في قتل الجنرال ا
وفي بلدة صغيرة جدا بأيرلندا جلس فلاح أيرلندي يحتسي         
الويسكي ويتابع وقائع المحاكمة في التليفزيون وعنـد هـذه          

مـاري، أظـن أن     : النقطة قام واقفا وصاح مخاطبا زوجته     
الشاب المصري على حق، لو أني رئيسا لتلـك المحاكمـة           

لقتيـل  لأعطيته براءة على الفور، هذا البغـل الإسـرائيلي ا         
 . يستحق ألف طعنة
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هددت إسرائيل مصر أنها إن لم تغير من رئيس المحكمة          
فإنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصـر وردت مصـر          
بمظاهرة شعبية لا مثيل لها تطالب ببراءة سليمان البنهـاوي          

 . وعدم سجنه يوما واحدا واعتبارا بطلا قوميا
يمن تماما علـى    هاجت أجهزة الإعلام في العالم كله منقس      

هذه الجريمة التي لأول مرة يشاهدها خمسمائة مليون علـى          
الهواء مباشرة وشاهدون عليها ومع ذلك انقسم الرأي العـام          

 . في الحكم بين إعدام أو براءة أو سجن
طلب رئيس المحكمة تنحيته من النظر في هـذه القضـية           
 لعدم وجود نص في القانون يعاقب قاتل الأسير، أما عمومـا          

 . فقاتل القاتل ينال عقابا مخففا للغاية
طلب المراقبون الدوليون الاجتماع فورا برئيس المحكمـة    
المصري في محاولات مستميته لإقناعه بعدم التنحي وشـعر         
القاضي المصري بأن زملائه الأجانب جادون في مسـاعدته         
وأبلغوه أنه لا يوجد أي نص على عقوبة قاتل القاتل في أيـة             

 .  العالم كله وله أن يحكم بما يشاءدساتير في
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توجه القاضي المصري إلى المنصـة وجلـس والقاعـة          
صامتة كالقبور على الرغم من إمتلائها بما لا يقل عن ألفين           

 . مصور ومراسل عالمي ثم لبس نظارته وجلس يتلو الحكم
سليمان البنهاوي بالسجن لمدة    / حكمت المحكمة على السيد   

جدعون الذي كان فـي ضـيافة       / يدعشرة سنوات لقتله الس   
جمهورية مصر وأثناء تأدية عمله في سبيل استقرار السـلام          

 . واستعادة قطعة من أرض مصر
أبدا أبـدا   : صعق سليمان البنهاوي من الحكم فقام صارخا      

 . أي مصري مكاني لقتله سأستأنف الحكم
صاح المحامي الإسـرائيلي ولطـم علـى خديـه أمـام            

ت أخشاه، رئيس المحكمة خاف مـن       هذا ما كن  : المصورين
قامـت  . ثورة شعبية فلم يحكم بإعدامه، طبعا سأستأنف الحكم       

المظاهرات أكثر شدة في مصر وفي إسرائيل طعنا في الحكم          
 . وبدا كأن اتفاقية السلام على شفا الهاوية

جلس أحمد سليمان البنهاوي في الكلية الحربية وهو فخور         
ئيليين ثـم قـام للتـدريب       بأبيه يسترجع قصته مع الإسـرا     

الصباحي والذي يبدأ بجري لمسافة خمسة عشر كيلو متـرا          
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وقد كان للتدريب مذاقا خاصا بعد أن أدرجته الكلية الحربيـة           
 . كممثل لها في مارثون سقارة

أفاق أحمد على هرولة عدة طلبة معه في الكلية وصـياح           
 الفور،  يطالبونه بالإسراع لمقابلة مدير الكلية الذي طلبه على       

وعندما توجه أحمد إلى مكتب المدير فهم أن وزيـر الـدفاع            
بنفسه بداخل المكتب، فعدل من ملبسه ومسح حذائـه عـدة           

 . مرات في بنطلونه قبل الدخول
قام الرجلان لتحيته وكان الوزير ينظر إليه بفخر شـديد          
وصاح قائلا أحمد ابن سليمان البنهـاوي لكـم أود أن أراك            

ومي حتى يتـذكر الجميـع بطولـة والـدك          بطلا للسباق الق  
وشجاعته وأني على يقين أنه سوف يحضر شخصيا لمكـان          
إنتهاء السباق لتهنئتك فقد قاربت مدة سجنه علـى الإنتهـاء           
وأريد تقديم هدية له وهي فوزك هل ستساعدني؟ ثم احتضنه          
بحنان شديد وأحس أحمد أن الدموع تمـلأ عينيـه وأجهـش      

 . زر أعدك بالفوزبالبكاء وقال سيدي الوي
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  في نادي الجزيرةفي نادي الجزيرة
جلست ناهد في ليدو نادي الجزيرة حول حمام السـباحة          
تتأمل وجه الشاب الجالس أمامها وتتسائل مع صديقاتها هـل          
هناك من هو أوسم من ذلك الشاب وقوامه الرشيق وطولـه           
الفارع، لقد كان كمال منصور هو حـديث بنـات الجزيـرة            

إلى كونه بطـلا فـي الملاكمـة        وشغلهم الشاغل وبالإضافة    
صارت البنات تتفاخر بمجرد الحديث إليه، أما مـن تكـون           

 . حبيبته فكانت تتعالى على بقية البنات
أما كمال منصور فلم يلاحظ هذا الاهتمام الشديد من ناهد          
وصديقاتها لإنشغاله بقراءة منشور عن حفل راقـص يقيمـه          

ول اشتراك نادي   النادي مساء حيث يلقي مدير النادي كلمة ح       
وفجأة . الجزيرة في مارثون سقارة والذي دعت إليه الحكومة       

هل سنراك  : قامت ناهد من مكانها واتجهت ناحية كمال قائلة       
في حفل اليوم؟ رفع كمال رأسه من الورقة مضطربا وقـال           

 . نعم، نعم، تفضلي
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فردت ناهد بدلال سأراك مسـاء وهمـت بالإنصـارف،          
 ولكني لا أعـرف أسـمك فقالـت         فأمسك كمال بيدها قائلا   

 . ضاحكة سنتعرف مساءا وانصرفت دون أن تنظر إليه
غاص قلب كمال وهو يتابعها تغادر المكان وأحس بنشوة         
غريبة تسري في جسمه فابتسم وتمتم سوف يكون الحفل أكثر        

في المساء وحول حمام السباحة المضاء جلسـت        !! من شائق 
وتضحك بصوت عالي   الفتيات كالأزهار في جماعات تثرثر      

بينما يحوم الشبان حولهن كالنسور في محـاولات للتعـرف          
 . والرقص معهن

وظهرت ناهد في ثوب أبيض قصير ضيق وقد وضـعت          
وردة حمراء كبيرة خلف أذنها وقد رفعت شعرها إلى أعلـى           

 . فبدت كأميرة إحدى الروايات الأسطورية
صرخ شاب مقلدا عواء الـذئب عنـد مرورهـا أمامـه            

سمت له ابتسامة عريضة فصفق كل أصدقاؤه لها إعجابا         فابت
 فتعالت  -ناهد صدقي : ومعاكسة فتوجهت إليهم ضاحكة قائلة    

الأصوات مؤكدة تعرفهم عليها وعلى كل شئ عنها فضحكت         
 : ناهد قائلة
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ولكني أتمنى أن أعرفكم، هيا اعزمـوني علـى زجاجـة       
عصير وفي لحظات وجدت أمامها عشرة زجاجات وأكواب        

لج والكل حولها، فنظرت إليهم ثانية قائلة وهل سأشرب كل          الث
هذا وحدي، فرد عليها أحدهم نعم لكي نستبقيك طوال الحفلة          

ولكن لدى بعض المجاملات، هل شاهدتهم كمـال        : فقالت له 
ولماذا السـيرة   : منصور؟ فتعالت الأصوات مستنكرة قائلين    

، ديه، هو هيكوش على كل البنات؟ هل سيرقص معهن كلهن         
لا لا تفهموني خطأ، أنا أريده في موضـوع لا          : فقالت ناهد 

يستغرق خمس دقائق فـرد أحـدهم، إيـه نـويتي تتعلمـي             
ناني فسـألته   / لقد رأيته مع مدام   : الملاكمة؟، وهمس أحدهم  

لا أنتـي   : فشوح بيديه قـائلا   . مين مدام ناني  : ناهد بسرعة 
 . دخلتي في الغويط أنا لا أعرف شيئا

 في حلقها وزاغت عينيهـا وأسـرعت      أحست ناهد بغصة  
 . دقات قلبها ولم تدري سببا لذلك

اتجهت ناهد ناحية كمال وناني محاولة تمالـك أعصـابها     
بصعوبة فقد أحست بغريزة المرأة أن في الأمر شـيئا بـين            
كمال وناني سبب لها انقباضا ونسيت تماما الحـوار الـذي           

 هو ماذا تعنـي     أعدته لهذه المناسبة وكان السؤال الملح عليها      
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ناني له؟ هل يحبها؟ واستدركت نفسها قائلة ولكن بأي حـق           
سوف أسأله؟ أنا لا أعرفه إلا صباح اليوم وتعارف سـطحي           

ولما اقتربت منهما وحيتهما عن بعد ووقفـت مكانهـا          . جدا
داعية كمال للحضور إليها رمقتها ناني بنظرة نارية في حين          

عريفهما على بعـض    ظهر الارتباك على كمال وهو يحاول ت      
مدام ناني زوجة الطبيب محسن عبد الكريم آنسة ناهد         : قائلا

إلا أن الاثنتين أشاحتا بوجههما رافضين التعـرف،        . صدقي
وأخيرا قامت ناني من مكانها قائلة لكمال حسـيبك دلـوقتي           
وبعدين لنا كلام، فهز كمال رأسه ولم يتكلم وغادرت نـاني           

حجرا قد أزيح مـن علـى       المكان مسرعة فأحست ناهد بأن      
 . قلبها

أمسكت ناهد بيد كمال وشدتها قائلة هذه الموسيقى أحبهـا          
. بكل سرور يا أميرتي الجميلـة     : فقال لها . للغاية هيا نرقص  

 . وأحاط بيده خصرها وتوجها إلى حلبة الرقص المزدحمة
في غمار الرقص تحاور الحبيبان دون أن يتكلما مكتفـين          

قتراب وجهيهما من بعض وفي وسط      بالضغط على الأيادي وا   
الرقص طبع كمال قبلة خفيفة للغاية على شفتيها جعلتها تحلق          

 . في السماء وكأنما يرقصان وحدهما
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قطعت الموسيقى وأعلن المذيع عن وصول مدير النـادي         
فارتفعت أصوات الشباب مرحبين وأطلقوا الصفارات التـي        

وبـة للغايـة    تصم الآذان، فقد كان مدير النادي شخصية محب       
بالرغم من عنفه الزائد مع المخطئين إلا أنـه كـان رجـلا             

 . عادلا
تقدم المدير وأعلن عن اشتراك نادي الجزيرة في مارثون         
سقارة وأن إدارة النادي قد رصدت ميزانية لاختيار مـدرب          
كفء ووضع البرامج التدريبية واختيار أماكن التدريب وذلك        

 واختتم كلمته مؤكدا حـرص      كله لكي يفوز أحد أبناء النادي     
النادي على الفوز للرد على الحملات الظالمة التي تتهم شباب          
نادي الجزيرة بعدم الجدية والعبث وأنهى كلمته وسط تصفيق         

 . حاد
: توجه مدير النادي إلى حيث ناهد وكمال وحياهما قـائلا         

طبعا سـمعنا كـل     : فرد كمال بسرعة  ! طبعا لم تسمعا كلمة   
أنت يا كمال سـوف تمثـل النـادي         : لمديرفأجابه ا . حاجة

ولكني أمارس الملاكمـة ولـيس      : فاستغرب كمال ذلك قائلا   
الجري فرد عليه المدير ولكنك أكثر شباب النادي لياقة بدنية          
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ولا أرى فرقا كبيرا بين اللياقة البدنية المطلوبـة للجـري أو          
 . ثم رفع يده مشيرا بإنتهاء المحادثة. للملاكمة

خليه يجري وراكي شويه علشان     : ى ناهد قائلا  ثم التفت إل  
 . يتمرن فضحكوا وانصرف المدير

عاد كمال وناهد إلى الرقص مرة ثانية وأحست أنها تذوب          
بين ذراعيه وأنفاسه الساخنة في أذنها وهـو يسـتمع إلـى            

: ضربات قلبها فهمست في أذانه أحبك فارتفعت أنفاسه قـائلا       
يهما في حوار متصل    وأنا كمان أحبك ثم صمت ودخلت روح      

دون كلام وأخذت تعاتبه على علاقته بناني وأخذ يعاتبها على          
 . تأخيرها في حبها له

وأنتهى الحفل وعادت ناهد إلى منزلها الثانية صباحا وهي         
تهيم فرحا وفي لحظة دخولها سمعت رنين التليفـون وكـان           
كمال قائلا وحشتيني يا حبيبتي واسـتمرت المكاملـة حتـى           

هل من حقي الآن أن أسـألك       : اختتمتها ناهد قائلة  الصباح و 
 . نعم: ماذا تعني ناني لك فسكت كمال طويلا وقال
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  ))نانـينانـي((حسنيــة حسنيــة 
كانت الأبنة الوسطى لمزارع في إحـدى قـرى الريـف           
المصري معدما للغاية وكانت هي الأبنة الوسطى من سـبعة          
أبناء وبنات وكانت جميلة جمالا غريبا عن الريف المصري         
لشدة زرقة عينيها وصفاء بشرتها ومع ذلك لم تكن غربيـة           
الملامح بل شرقية بألوان غربية وكان لديها ذكـاءا فطريـا           
مكنها من معرفة قيمة جمالها وهي صغيرة جدا وكان أشد ما           
يؤلمها قول الناس أنها بنت حرام من أحد الخواجات الـذين           

ي كانت  كانوا يملكون معاصر زيوت في قريتها الصغيرة والت       
أمها تعمل خادمة لديهم، كانت ترفض هذه الأقاويـل لشـدة           
حبها لأبيها وهي تراه يكد نهارا وليلا لإسعاد أولاده وكـذلك           

 . زوجته أمها الطيبة
وكانت بناء القرية يغرن منها لشدة جمالها فكن ينسـجن          

إمعانـا  ) بنت الخواجة (الحكايات عنها ويعايرونها ويسمونها     
ن عزلت نفسها عـن مخالطـة البنـات         في غيظها فكانت أ   

ووضعت كل وقتها في الدراسة في مدرسـة قريتهـا حتـى            
 . تفوقت عليهن جميعا
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وعندما صارت في الثامنة عشرة من عمرها كان جمالها         
حديث القرية والمدينة معا بعد أن ظهرت في أحد البـرامج           
التليفزيونية عن التعليم في الريف وركزت الكاميرات علـى         

وبعد التسجيل أعطاها مخـرج     . جهها وحلاوة حديثها  جمال و 
البرنامج رقم تليفونه طالبا منها الاتصال به لتقديمها لمخرجي         
الإعلانات والمسلسلات التليفزيونية للعمل بها ولم يـنس أن         

 . يعدها بالزواج
وبعد إذاعة البرنامج حضر إليها عدة فنـانين يعرضـون          

ي، إلا أن أبوهـا أقسـم أن   عليها العمل السينمائي والتليفزيون 
 . يتبرأ منها إن ذهبت إلى المدينة والعمل هناك

وفشلت حسنية في إقناع أبيها أنه في صالح العائلة كلهـا           
أن تذهب للعمل على أن ترسل لهم جميـع الأمـوال التـي             
تتحصل عليها، وعلى أن يصاحبها كظلهـا أخيهـا الأكبـر،           

ب إلـى المدينـة     وإزاء إصرار أبيها فقد أجلت حسنية الذها      
مضمرة في نفسها أنها آجلا أو عاجلا ستعمل فـي المجـال            
الفني وأنه لن يضيرها كثيرا أن تنتظر سنة أو سنتين لتحقيق           
حلمها أو أن تتزوج من شخص ما يوافقها على ما تريد مثل            

 . المخرج التليفزيوني
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كان الأب يعمل في مزرعة عبد الكريم باشا منذ نعومـة           
ب الباشا لإنسانيته ووقوفه دائما معـه فـي         أظافره وكان يح  

تعليم أولاده أو علاجهم وكذلك زوجته ولا يـنس لهـا أبـدا             
إنقاذها لأحد أبنائه أصيب بمرض قاتل فأخذته منه وسـافرت          

 . به إلى لندن لعلاجه إلى أن شفى وأعادته إليه سليما معافيا
 أما ابن عبد الكريم باشا الوحيد محسن فلم يكن يرتاح إليه          

أبدا فقد كان دائم التجهم، من الصعب جدا إرضـاؤه سـليط            
اللسان عصبي المزاج إلا أنه لحسن الحظ لم يكن مقيما فـي            
القرية بل يدرس الطب في العاصمة ويحضر لزيارة والديـه          

 . في عطلة نهاية الاسبوع وفصل الصيف
تردد الأب ألف مرة في مفاتحة الباشا في خدمة جديدة إلا           

: ه الخيار فدخل عليه بعد إنتهاء الإفطار وقال له        أنه لم يكن ل   
يا باشا بنتي حسنية هي شـغلي الشـاغل، فبعـد البرنـامج             
التليفزيوني الملعون فقدت سيطرتي عليها، إنها تحلـم لـيلا          
ونهارا بالعمل الفني وأنا أخاف عليها من الإنحـراف وفـي           
نفس الوقت لا أستطيع مساعدتها في الحصول علـى عمـل           

زوجها يا عم عبد االله     :  فضحك الباشا بحنان وقال له     يشغلها،
واتكل على االله إنها الآن في الثامنة عشرة ومن الخطر جـدا            
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كنت عشمان تكمـل    : تركها بدون زواج فرد عبد االله كسيرا      
ده : تعليمها وتعمل وتساعدني وتساعد الأسرة فقاطعه الباشـا       

وات ثم  هل تريد أن تكمل تعليمها أربع سن      . كلام مش معقول  
تبحث عن عمل لا، لا، البنت لازم تتجوز وإلا فإني أعتقـد            

. أنها ستهرب منك إلى العاصمة وتقع فـي أيـدي الـذئاب           
سأحافظ على شرف بنتي ما بقيت، ولكـن        : فصرخ عبد االله  

بعد أن عرفت القرية كلها أنها مجنونة بالعمـل الفنـي مـن             
 وقال  سيتزوجها؟ وهل سيقبل زوجها ذلك فصمت الباشا قليلا       

تيجي حسنية تعيش هنا عندي فـي السـراية         : له بعد تفكير  
تخدمني وتذهب إلى مدرستها إلى أن تتزوج ولا أعتقد أنهـا           
تجرؤ على الفرار من السراية لأنها تخاف مني ومن نفـوذي    

: كما أن مرتبها سيكفيك فارتاح عبد االله لهذا الحل وقال للباشا          
: اشا على كتفه قـائلا    سأصبح أسيرا لكم أكثر وأكثر فربت الب      

 . استغفر االله
ارتاحت حسنية لهذا الحل المؤقت ارتياحا شـديدا فهـي          
ستنتقل للإقامة في القصر وتأكل وتلبس من خير الباشا كمـا           
أنها سترسل نقودا وفيرة لأهلها الأمر الـذي يرفـع عنهـا            

 . الضغط النفسي كما أنها سترضي أبوها الذي تحبه
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 اليوم التـالي ووقفـت عنـد       وهكذا ذهبت إلى القصر في    
مدخل الحديقة وظلت ساكنة تفكر وخاطر واحد يسيطر على         
فكرها هو لطالما هي بذلك الجمال والفتنة فماذا يمنع مـن أن   
تكون هي سيدة القصر؟ ولكن كيف؟ هل عن طريق الباشـا           
والذي يشاع عنه أنه مفتون بالصبايا؟ أم عن طريـق أبنـه            

تكرهه من كل قلبها لأنـه      محسن الفظ الشرس والذي كانت      
 . كان دائم الإهانة لأبوها ويناديه بالجاموسة

دخلت حسنية المطبخ الواسع حيث أعطتها زميلتها عنايات        
ملابس العمل وجلست معها ساعتين لإعطائهـا التعليمـات         
الخاصة بتقديم الأكل وتنظيم الغرف ولم تنس أن تؤكد عليها          

رادت الاسـتمرار فـي     أن هناك أمرين يجب أن تقبلهما إذا أ       
العمل هما السكوت على مداعبات الباشا الجنسية حيث أنه لا          
يذهب بعيدا في هذه المداعبات والأمر الأخر هـو السـكوت           

ولـم  . على إهانات محسن وألفاظة السخيفة خلال مدة زيارته       
 . تمانع حسنية في الأمرين

ومرت عليها الأيام في الخدمة وهي غاية في السعادة فلم          
ن مداعبات الباشا لها تعني أي شيء لعلمها أنه طاعن في           تك
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السن أما محسن فكانت تتفاداه مع وضعه تحت ملاحظاتهـا          
 . الشديدة حتى ترى مناطق الضعف والقوى فيه

اقتنعت حسنية أن طريقها للقصر يجب أن يمر بمحسـن          
وليس الباشا حيث أن الأخير لن يتزوجها أبدا أمـا محسـن            

 .  أنه بعيدفهناك احتمال ولو
جلست حسنية مع زميلتها عنايات تسـتدرجها وتحـاول         
معرفة كل شيء عن محسن وبالذات مدى عشقه للبنـات إلا           
أن عنايات أقسمت لها أن محسن لم يصدر منه أبدا أي إشارة            
تنبئ عن ذلك بل بالعكس فإنها قالت لها أنه لم تعمل لـديهم             

ذلك الطريق  خادمة من قبل اشتكت لها من أية مداعبات من          
بل إنه فصل إحداهن مرة لأنها تعمدت أن تريـه صـدرها            

يومها أنفعل محسن انفعالا    . عاريا أثناء مروره على غرفتها    
شديدا وامتقع وجهه لمجرد أن المكينة لم تغلق باب حجرتهـا           
أثناء تغييرها ملابسها، وكذلك حكت لها عن الحديث الـذي          

فة لماذا يـرفض    دار بين محسن وأبوه عندما أصر على معر       
محسن الزواج أو حتى الحديث عنه وانتهـى العـراك بـين            
محسن والده أنه لن يحضر لزيارته مرة أخرى إذال فتح هذا           

 . الموضوع
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شعرت حسنية بقلبها يغوص في جنباتها قلقـا مـن هـذا            
الحديث فإذا كان محسن مضربا عن الزواج فكيف ستصـبح          

ست أنها أكثر جمـالا     سيدة القصر، إلا أنها بغريزة الأنثى أح      
وفتنة من الأخريات وعلى ذلك قررت مهاجمة محسن وبدلا         

 . من أن تتفاداه كان يجب عليها أن تتعرض له أكثر
كان محسن لديه اقتناع تام أن السلطة والعمـل السياسـي           
هما أكبر ضمان لثروة العائلة وعلى ذلك بدأ فـي مغازلـة            

ت أسرته وعزوته   الأحزاب السياسية المختلفة عارضا إمكانيا    
لدى أهل القرية على القيادات السياسية وبدأ في عمل بضعة          
مشروعات الغرض منها الدعاية الشخصـية أكثـر مئـات          

وفي عمله الدؤوب   . المرات من مدى استفادة أهل القرية لها      
بزغ نجمه السياسي في المحافظة ولم يمض وقتا طويلا حتى          

من كل جهـة    صار من نواب مجلس الشعب وجاءت الوفود        
لتهنئته حتى صار قصرهم مثل دوار العمدة لا يخلـو مـن            
الناس ليلا ونهارا ولم تجد حسنية فرصة أبدا للإختلاء بـه،           
إلى أن جاء يوم وسقط محسن مريضا بنزلة برد حادة جعلته           

أحست حسـنية أن    . يعتذر لضيوفه عن استقبالهم لمدة أسبوع     
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قضى بدون انتهاء   قدرها كله متوقف على هذا الأسبوع إذا ان       
 . مأموريتها في الإيقاع بمحسن فربما لا تجيء فرصة أخرى

كثفت حسنية من مرورها على سـرير محسـن لتناولـه           
الأدوية في مواعيدها، وأظهرت من القلق على صـحته مـا           

وفي يوم دخلت غرفته وأخذت تتعمد لمس أطـراف         . أمكنها
فلما سـكت   أصابعه عند مناولته الأدوية وتطيل الإمساك بيده        

وضعت جسنية خدها على جبينه لترى درجة حرارته إلا أنها          
لصقت خدها على خده وأخذت تتنفس بعمق وحرارة بجانـب    
شفتيه متمنية أن يقبلها هو، وإزاء صمته التام أخذت المبادرة          
وأخذت تقبل شفتيه بخفة تامة ثم زادت قليلا حتى أحست أنه           

تفـك إزار فسـتانها     أغمى عليه ولم تدر حسنية بنفسها وهي        
للتعرى له إلا على يد غليظة تهوى علـى خـدها بصـفعة             
صوتها مثل الرعد تبعتها صفعات أكثر شدة وأخذت حسـنية          
وقتا لتعلم أن محسن هو مصدر هذه الصفعات وقد قام واقفـا        
وألقاها على الأرض ثم بدأ يضربها بقدمه في وجههـا ولـم            

هي تراه قد بـدا     تشعر في حياتها بالخوف مثل تلك اللحظة و       
كالكلب المسعور يهذي بكلمات لا معنى لها ويرتجف بشـدة          
والعرق الغزير ينهال منه ويصرخ أخرجي يا ساقطة أخرجي         
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يا عاهرة أبعد كل ما فعلناه لكي ولعائلتك يا بنت الجاموسـة،         
 . ماذا تريدين يا خادمة، هل تظنين أني أقبل مثلك يا قذرة

ه وفهم ما حدث فطلب     وجاء الأب مسرعا على صوت أبن     
منها مغادرة المكان وأخذ يهدئ روع أبنه الذي انخرط فـي           
بكاء يشبه العويل متقطعا أحيانا ومتصلا ولساعة من الـزمن          
أو أكثر والأب يهدئه قالا إن الأمر لا يسـتدعي كـل هـذا              
الانفعال وربما مرضه صور له ذلك وأن حسنية فتاة ممتازة          

لا أن محسن طلب أن تتـرك       ولا داعي لفصلها من الخدمة إ     
الخدمة بعد أن تجد وظيفة أخرى في ظرف شهرين أو ثلاثة           

 . فوعده أبوه بذلك
فظلت حسنية ترتعد من الخوف والألـم والإهانـة التـي           
أحست بهم بعد تلك الواقعة لأسابيع متتالية، ولكن لأن الأمر          
لم يصل لأبيها أو إلى أحد من القريـة خفـف عنهـا قلـيلا           

صبحت متمالكة لنفسها أكثر وكرهت محسن كرها       وتدريجيا أ 
 . لا مثيل له

لم يمض على هـذه الواقعـة شـهرا إلا وروع القصـر             
) مات الباشا، مات الباشـا    (بصرخات زوجة الباشا وعويلها     

وفي لحظات امتلأ القصر بجميع سكان القرية رجالا ونسـاء          
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يبكون من قلوبهم راحلهم الحبيب، وكذلك يبكون على أنفسهم         
ن القادم الجديد غليظ القلب، ثم بدأ الوفـود الرسـمية فـي             م

الحضور لتقديم التعزية إلى أن جاء موتوسـيكلان فـاخران          
مزودان بالسراين لفتح الطريق لوزير الدفاع الـذي كانـت          
تربطه بالأب صداقة ومودة واحترام وأصر أن يقدم العـزاء          

 . شخصيا لأسرة الفقيد
وهو يستقبل الـوزير    هب محسن واقفا في مدخل القصر       

ويعانقه ويبكي على كتفه موضحا له حجم المصيبة التي يمر          
بها ووقفت حسنية من داخل المطبخ تشاهد هذا المنظر وهي          
تحدث نفسها أن محسن كان أكثر حزنا يوم الواقعة من يـوم            
موت أبيه وعللت ذلك بأنه سيصبح السيد الأوحد وهذا فيـه           

ة النظر لـوزير الـدفاع      شيء من التعزية له وأطالت حسني     
وزيه الأنيق المحلي بالأوسمة والنياشين ولم تسـتطع رفـع          

 . عينيها عنه حتى غادر المكان
وأثناء حديثها مع عنايات فهمت أن محسن أصدر تعليمات         
بعدم تواجد الخدم بعد الغروب اعتبارا من يوم الأربعين وأنه          

 . سيراعي والدته المريضة بنفسه
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يبا على حسنية فهي تعرف أن محسن       كان هذا القرار غر   
أناني ويحب تسخير الناس وخصوصا الخدم ثم ماذا يفعل إذا          
حضر إليه وفد من الوفود؟ وظل الشـك يراودهـا إلـى أن             

. قررت أن تتسلل إلى القصر ليلا لترى ماذا يفعـل سـيدها           
وانتظرت حتى حل الظلام وتسللت إلـى القصـر وكمنـت           

لحديقة بحيث تـراه دون أن      بجانب شباك غرفته القريب من ا     
يراها وظلت في مكانها ساعات طويلة وهي تراقبه وهو يقرأ          
أحيانا ويكتب أحيانا أخرى ثم يقوم ويمشي في الغرفة ويتجه          
إلى المراية لتصفيف شعره مرة ومرات وينظر إلى سـاعته          
قلقا إلى أن رأته ينتفض واقفا ليفتح باب القصر للقادم الـذي            

على الفور وهـو حمـاد الـذي يعمـل          تعرفت حسنية عليه    
بالمزرعة وهو شاب في العشرينيات من العمر قوي البنيـة          

 . مفتول العضلات
أخذ محسن حماد من يده عند المدخل ونظر يمينا ويسارا          
وسأله بلهفة حد رآك؟ فأجابه حماد بقسوة لا يا أخي فأجابـه            
محسن بنعومة غريبة ولماذا حبيبي عصبي اليوم؟ ثـم أخـذ           

 . حماد من فمه ويمارس الجنس معهيقبل 
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أحست حسنية بدوار شديد يصيبها وخوف مدمر وجميـع         
الانفعالات الأخرى حتى أنها وضعت يديها على فمها حتى لا          

 . يصدر منها بنت شفة ثم غادرت مسرعة القصر
لم تنم حسنية ليلتها دقيقة واحدة أخذ المنظر يعيـد نفسـه            

تماما وتقيئـت عـدة     عليها مرات ومرات حتى شل تفكيرها       
مرات ومع خيوط الصباح لأولى استعادت أعصابها وتفكيرها        

وفـي  . واضمرت شيئا في نفسها فنامت نوما طويلا متصلا       
الصباح ذهبت كالمعتاد إلى عملها وتوجهت مباشـرة إلـى          
غرفة محسن وفتحت الباب بدون استئذان قائلة محسن بك لقد          

عـي لإضـاعة    رأيت كل ما حدث بالأمس مع حماد فـلا دا         
 . الوقت في الإنكار

جحظت عينا محسن رعبا وتلعثم وقال بصوت أتى مـن          
القبور هل أحد غيرك يعلم؟ هل أخبرتي أحدا؟ أنا مسـتقبلي           
السياسي لا يمكن أن يضيع، الفضيحة ستقضي على أسرتي،         

 . أمي سوف تموت، يجب أن أنتحر
شعرت حسنية بنشوة عارمة تسري في جسمها وهي تراه         

 كالفأر وأحست أن ثأرها قد حان في اللحظة فضحكت          يرتعد
الصمت له ثمن يا كلب، لم يشـعر        : ضحكة هازئة وقالت له   
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محسن بالإهانة ولكنه قال متلهفا أي شيء أي شـيء مـاذا            
 تريدين؟ 

جلست حسنية على طرف السرير تبتسم بـإغراء شـديد          
وقالت له نتزوج يا حبيبي وتكتب باسمي القصـر فصـرخ           

تي يا حسنية أأتزوج من خادمة فصاحت فـي         محسن هل جن  
وجهه خادمة يا شاذ فتراجع في خوف وقال الانتحار أهـون           
واالله ليكن ما تريدين، ثم جلس يكتب عقد قرانه على حسـنية            

 . وكذا القصر بما فيه وهو يبكي كالأطفال
لم تتحمل أمه الصدمة كثيرا فماتت هي الأخـرى ورأى          

ية والانتقال إلى القاهرة    محسن أن أفضل شيء هو ترك القر      
 . لفترة من الوقت حتى تنقشع الأمور

وأخيرا أحست حسنية أنها سيدة القصر في القرية وكذلك         
في المدينة وقامت بتغيير ديكورات الشـقة والأثـاث حتـى           
أصبحت آية في الجمال ثم بذكاءها الفطري تعرفـت علـى           

لأفـلام  سيدة يونانية فقيرة تعلمت منها الكلام في الموضة وا        
والموسيقى الغربية والحفلات ونادي الجزيرة وأماكن السهر       

 . المتاحة والفروق بينها
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واستمرت حياتها على هذا المنوال لا تمارس الجنس البتة         
مع زوجها مع تعويضها ماديا على أي شيء ترغـب فيـه            
وصارت نجمة المجتمع عندما اخترتها إحدى المجلات الفنية        

 حولها الصديقات والمعارف ولكنها     ملكة جمال مصر والتفت   
كانت حريصة للغاية على كتمان أصلها ونشأتها واختـارت         

 . بنفسها اسم ناني وأخفت حسنية تماما
وعند تردهها على نادي الجزيرة ولممارسة السباحة رأت        
كمال منصور لأول مرة وفي ذات مرة وهو يسبح بجانبهـا           

ي غايـة المنـى     نـاني نـان   : ابتسم لها ابتسامة ساحرة قائلا    
والأماني فنظرت إليه باحتقار شديد فلم تتعود على معاكسـة          
الشباب لها لخوفهم من زوجها ولعلمهم مدى نفوذه فلم يجرؤ          

 . شاب على معاكستها من قبل
أظن أنتـي   : ولكن تقدم كمال منها في حمام السباحة قائلا       

تقولين أني مجنون؟ صح أنا مجنون؟ أظن حتقـولي طـائش        
فأنـا  . ئش ولكن لو عرف السبب بطل العجـب       صح أنا طا  

أعرف كل شيء عنك، زالت من وجهها على الفور علامات          
: الاحتقار وحل محلها علامة الدهشة والخوف وهـي تسـأل         

ماذا تعني؟ رد كمال باقتضاب شديد رقم تليفوني موجود على          
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ترابيزتك تحت شنطتك، مستني منك مكالمة الساعة التاسـعة         
ف وهو يبتسم بثقة شديدة فقالت له أنـت         مساء اليوم وأنصر  

تحلم والذي سيحادثك هو زوجي فلوح بيده قائلا أنا لا يهمني           
 . زوجك ولا وزير الدفاع قريبه وضحك ساخرا وانصرف

أحست حسنية برعشة خفيفة، ماذا يعلم، يا خبر أسود لـو           
عرف حقيقة زوجها أو لو عرف أنها أصلا خادمة أو ماذا أو            

الشخص؟ هل يريد ابتزاز أموالها؟ هل يرغب       ماذا يريد هذا    
 في مضاجعتها؟ هل كل ما بنته سيقع؟ 

ما أن جاءت الساعة التاسعة مساء حتى وجـدت نفسـها           
كالآلة تطلب رقمه وتحادثه وقد أخـذت بـالرأي أن تغريـه            

 . بنفسها بدلا من الخضوع لمطالبه المادية
 ما أن رد على رنين الهاتف حتى قالت لـه نـاني أفنـدم        

خدامتك المخلصة ناني ناني غاية المنى والأماني ماذا تريد،         
ضحك كمال ضحكة قصيرة وهو يقول الفضول قتل القطـة          
وبما أن المرأة أكثر المخلوقات فضولا فأنا أتوقع أن تسـتمر           
مكالماتك التليفونية لي ويزداد شوقك طالمـا أنتـي تريـدين           

 فضحكت  معرفة السر فهل بعد ذلك أنا مجنون أن أقول لك؟         
ناني بإغراء وقالت يمكن عندي ما يفك عقـدة لسـانك ثـم             
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استدركت بسرعة قائلة بونبون مثلا أو شـيكولاته فضـحك          
فأحست ناني أنها علـى     . لا أنا عايز عجلة   : كمال بشدة وقال  

الطريق الصحيح فتنهدت قائلة لا قللي بجد ماذا تريد؟ فسكت          
أرجـوك أنـا    وقال أريد ن أراك فقاطعته ناني       . كمال قليلا 

امرأة متزوجة وظروفي صعبة للغاية ولا أستطيع أن أقولـك          
كيف يغار علي زوجي وذلـك غيـر المخـابرات العامـة            

أنـا  : والعسكرية فزوجي رجل يعرفه كل الناس، فقال كمال       
أريد قلبك واريد أن أحبك حبا من أعماق قلبي فأنا أشعر أنك            

 بيكـي  هدية السماء لي ومنذ أن رأيت صورتك وأنـا أحلـم          
بصفة دائمة ولما رأيتك في حمام السباحة ازداد تعلقـي بـك       
وفي الحقيقة أنا لا أعرف عنكي أي شيء وإنما هـي حيلـة             
لأتقرب منك، أنا أسف إذا كنت قد كدرتك لكن ماذا تقـولين            
أهي شقاوة عيال، أنفجرت ناني ضاحكة لأنه لا يعرف عنها          

لقـت علـى    شيئا وأحست من كلامه أنه مهتم بها فعلا فانط        
سجيتها وظلت تحادثه حتى الصباح، وصارت مكالمة الساعة        
التاسعة لها شيئا مقدسا ورويدا تسلل حب كمال إلـى قلبهـا            

 . فأحبته بكل جوانحها ووجدت فيه تعويضا عن حياتها القاسية
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ثم لم يكتف الحبيبان بالمكالمات الهاتفية فبدئا يلتقيان فـي          
مت ناني باستئجار عش    النادي ضمن مجموعة أصدقاء ثم قا     

 . غرام باسم صديقتها صوفي لمقابلة كمال هناك على انفراد
لاحظت ناني أن زوجها محسن لم يتوقف عن ممارسـة          
الشذوذ الأمر الذي لم يسبب لها أية مضايقة بل كان يخفـف            

 . عنها ألم الخيانة الزوجية ويقدم المبرر المقبول لها
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  فـي سقــارةفـي سقــارة
 المتقدمين للسباق، الأمر الذي     سجل كمال أسمه في كشف    

أسعد مدير النادي كثيرا وانصرف كمال بين تشجيع أعضاء         
مجلس الإدارة ومزاحهم عما سيفعل بالملايين الخمسة جائزة        

 . السباق
كانت ناهد في انتظاره خارج غرفة المدير وما أن رأتـه           
حتى ابتسمت قائلة خمسة ملايين جنيه مهري أظن أني أغلى          

هل تظنين حقـا أنـي      : لعالم فضحك كمال قائلا   عروسة في ا  
سأفوز فعقدت ناهد إصبعيها لمنع الحسد وألقت برأسها على          
كتفه قائلة له لن يفوز غيرك يا حبيبي إنشاء االله فكشر كمال            
مبديا الجدية وقال هيا نذهب إلى سقارة لنتعرف على مكـان           

 . السباق وندرس طبيعة الرمال هناك هيا هيا
 جمال المنطقة والتقـاء الصـحراء مـع    سحرت ناهد من  

الأرض الخضراء والأهرامات ثم امتطيا ظهـر حصـانين         
. وأخذا يتجولان بين أبي صير وسقارة ودهشـور والجيـزة         

وتوغلا في الصحراء حتى اختفت الأرض الخضـراء عـن          
أعينهما، أوقفت ناهد حصانها واستدارت إلى كمـال قائلـة          
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هل : كويسة كويسة، ناهد  أخبار ناني إيه؟ رد كمال باقتضاب       
 تراها كثيرا؟ 

 . مرتين أسبوعيا: كمال
 أين؟ : ناهد

 . في شقتها: زاغت عينا كمال وهمس
 . تمارسون الجنس: ناهد

ناهد أرجوكي الموضوع ده محرج     : فصاح كمال بغضب  
 . للغاية

 لمين محرج؟ لك أم لها أم لي؟ : فردت ناهد باستخفاف
 . ذا تستمر فيه هل تحبهاإذن لما: لنا جميعا، ناهد: كمال
 . ليس مثلك ولكن بطريقة أخرى: كمال
هذا لغز كبير هل تمارس الحب معها وتحبني أنـا؟          : ناهد

أنـا  : هل لا تستطيع الانتظار حتى تتزوج؟ فرد كمال بضيق        
محتاج وهي محتاجة وليس معنى أني أمارس معها الحب أني          

 . أحبها بل هي إشفاء شهوة حيوانية
 . لا أفعل مثلك مع أني محتاجة أيضاولكني : ناهد
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الرجال مختلفون وإذا لم أجد ناني سأجد غيرها أو         : كمال
 .فهل هذا يعني شيئا بالنسبة لك. حتى العاهرات

أنا غربية التعليم ولا يوجد مثل هذا الوضـع         . طبعا: ناهد
ولا يوجد لـديهم فتيـات      : فضحك كمال ساخرا  . في الخارج 

 . مثلك
 . ا كمال عايزني قبل الزواجقصدك إيه ي: ناهد

فلم يرد كمال عليها واكتفى بالنظر إلى المجهول، فسكتت         
ولكن هل ناني لديها علاقات مـع       : ناهد قليلا ثم عادت تسأل    

 . رجال غيرك
 . لا أعرف: كمال
 هل حاولت أن تعرف؟ : ناهد
 . لا هذا ليس من شأني: كمال
 وزوجها؟ : ناهد
 أرجوكي أنتي تؤلميني : كمال

 وأنت إلا تؤلمني بهذه العلاقة؟ : اهدن
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يا كمال أنا لا أدري مدى صـبري علـى هـذه المـرأة              
ماذا تقصدين هل تريدين إخبـار      : الحقيرة، ارتبك كمال قائلا   

زوجها مثلا؟ فضغطت ناهد على شفتيها بل أريد أن أقتلهـا           
وأمزق جسمها وأفصل رأسها ثم أحرقها وألقي برمادها فـي          

 . المرحاض
دموع من أعين الحبيبين واحتضنها كمال برفـق        سالت ال 

فإنهارت ناهد باكية أرجوك يا كمال أتركها وأنا سأكون لـك           
 . بروحي وجسدي، الغيرة تقتلني قتلا
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  ناهـد صدقـيناهـد صدقـي
رحل أشرف صدقي والد ناهد وزوجته إلى إنجلترا بعـد          

، وكانت الحالة العامة لمصر وقتها تـدعو لليـأس         ٦٧حرب  
حباط فأحس أنه لا مستقبل لـه وهـاجر         والخزي والعار والإ  

مصطحبا أسرته إلى إنجلترا واستقر في أحد ضواحي لنـدن          
ولما لم يجد وظيفة ملائمة له بدأ يعمل فـي تجـارة            . الفقيرة

السيارات المستعملة وحقق ربحا لا بأس به تمكن من إدخال          
 . ابنته في مدرسة لائقة وانتقل إلى مسكن آخر في حي أرقى

لك الوقت بسفير إحـدى الـدول الخليجيـة         وتعرف في ذ  
 ٧٣وصارا أصدقاءا ويتزاوران، إلـى أن حـدثت حـرب           

وأعقبها ارتفاع شديد في أسعار البترول مما جعـل غالبيـة           
الدول الخليجية في ثراء شديد يمكنها من عمل خطط التنميـة        
بها وكذلك شراء الأسلحة العسكرية بكميات كبيرة لتمكنها من         

 . حماية نفسها
ظهرت في تلك الفترة طبقة من رجال الأعمال مصريون       و

وعرب وإيرانيون، قاموا بعقد صفقات أسلحة ضـخمة بـين          
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المصانع الأوروبية والدول الخليجية وأثروا من وراء ذلـك         
 . ثراءا فاحشا

وبذكاء أشرف وبعلاقاته الحسنة بالسفير الخليجي تمكـن        
رجال من عقد عدة صفقات أثرى من ورائها جدا وصار من           

 . الأعمال المعروفين في ذلك المجال
وبالتالي تغير حاله فترك تجارة السيارات القديمة واتخـذ         
مكتبا في حي بيكاديللي وانتقل للإقامة في بارك لين في فيلا           
بحديقة ساحرة كما أدخل ناهد مدرسة إيتون وهـي مدرسـة           
العائلة المالكة الإنجليزية واللوردات الإنجليز وكانت تـذهب        

لى المدرسة يوميا بسيارة رولزرويس يقودها سائق إنجليزي        إ
 . ظاهر الأناقة

كان أشرف شديد القسوة على ناهد للاحتفـاظ بتربيتهـا          
الشرقية ولم يكن يسمح لها أبدا بالخروج وحدها بعد انتهـاء           
اليوم المدرسي وأحضر مدرسين للغة العربية لها حتى تحتفظ         

ي من ذلك معاناة شديدة فكل      بلغتها الأصلية، وكانت ناهد تعان    
ما هو ممنوع في البيت هو مسموح في المجتمـع والعكـس            

 . حتى أحست أنها تختنق من هذا التضارب بين التيارين
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وكان أشرف لا يسمح لها بالنقاش في موضوعات غربية         
بحتة مثل الحق أن يكون لها حبيب والخروج معه إلى أماكن           

بوعيا في المدرسـة أو     الرقص والحفلات التي كانت تقام أس     
في منازل الطلبة وكان هذا الأمر يحرجها أمـام زميلاتهـا           
الإنجليزيات اللاتي كن يعايرنها بأنها متخلفة عن الحضـارة         
كما أنصرف عنها زملاؤها بعد محـاولات عديـدة مـنهم           

 . لإقناعها بإصطحابهم إلى الأماكن التي يذهبون إليها
دا لم تحـاول تجربـة      وللحق فقد كانت ناهد فتاة عاقلة ج      

المخدرات أو الخمر أو السجائر كما لم تحاول أن تتقابل مـع       
أي صديق خارج المدرسة وإن كان هذا الأمر يضغط علـى           
أعصابها كثيرا لأنها كانت تموت مللا بعـد انتهـاء اليـوم            
الدراسي حيث يصطحبها والديها إلى دور السينما أو المطاعم         

ن المقيمين في لندن حيث     أو زيارة بعض المعارف المصريي    
يدور الحديث دائما عن المجتمع المصري والذي أصـبحت         

 . الحكايات عنه أمرا مملا للغاية
إلى أن جاء يوم ضجت ناهد من الملل فقـررت محادثـة            
أبيها في أمر ذهابها إلى الحفلات ومصاحبة الشباب وذلك في          

 . إطار الأخلاق الشرقية التي تربت عليها
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ثار ثورة عارمة عليها بعـدم إرسـالها إلـى          إلا أن أبيها    
الأمر الذي كانت تخشاه ناهـد تمامـا        . المدرسة مرة أخرى  

وأعطاها محاضرة عن الشرف والأخلاق وأخذ يهاجم التقاليد        
الغربية ويلعنها وأخذ صوته يعلو حتـى أضـطرت لإنهـاء           
المناقشة حتى دون أن تسأله ولماذا لا يرحلون إلـى بلـدهم            

طالما هذا رأيـه فـي المجتمـع الغربـي          مصر مرة أخرى    
 . وخصوصا أنه أصبح لا يحتاج إلى المال

صارت العلاقة بين أشرف والسفير العربي تزداد نمـوا         
بإضطراد وكانا يتشاركان في الأرباح حتى صـارت ثـروة          
أشرف بالملايين واتسعت أعماله جدا وكثر سفره خارج لندن         

 . لمدة طويلة
 فيها أشرف خـرج لنـدن،       وفي إحدى المرات التي كان    

تلقت ناهد مكالمة تليفونية من السفير العربـي طالبـا منهـا            
 . سرعة الحضور إلى منزله لأخذ أوراق يحتاجها أبوها لعمله

ما أن ذهبت ناهد إلى قصر السفير في لندن حتى لاحظت           
أنه لا يوجد بالمنزل سوى خادمه العجوز الذي فتح لها الباب           

 . ء ثم انصرف ولم تراه بعد بذلكوقدم لها كوبا من الما
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لم تلاحظ ناهد السفير عندما دخل إلى الغرفة بل شـمت           
رائحة عطر قوية لدرجة إصابتها بالغثيـان فالتفتـت نحـوه           
فوجدته ينظر إليها نظرات لم تتعودها منه ثـم تقـدم منهـا             
وحياها وقبلها على خدها بطريقة غير أبوية على الإطـلاق،          

وجنتي ناهد، وقامت واقفة قائلة بحـزم       اندفع الدم الحار في     
اين الأوراق التي ستعطيها لي؟ فاستمهلها السفير قليلا وطلب         
منها معاودة الجلوس مرة خرى، فجلست وهي تـنهج بشـدة           
كأنها كانت تجري ثم غاب السفير برهة وعاد وهو عـاري           
تماما من أية ملابس تستره، وفي لحظة انقض علـى ناهـد            

قوة فلم تدر بنفسها إلا وهي تنهال عليه بكلتا         محاولا تقبيلها بال  
يديها وأخذت تصرخ بكل قوتها حتى تركها السفير فانطلقـت     

 . باكية إلى منزلها
ولما عاد أبوها من السفر كانت تتحرق شوقا لتقص عليه          
ما حدث من صديقه إلا أن أبيها أخذ يهدئ من روعهـا وأن             

أمـام  ما حدث شيء عادي يمكن أن يحدث من رجل كهـل            
جمالها ثم أخيرا اختتم حديثه بأن هذا السفير هو سبب نعمته           
وشريكه ولا يستطيع حتى معاتبته فيما جرى وعليها نسـيان          

 . الأمر
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لم تصدق ناهد أذنيها مما سمعته فها هـو أبوهـا رجـل             
المبادئ والأخلاق يوافق على أن يفترسها صديقه ولا يوافق         

 وقد انكشف السـبب     أن يكون لها حبيب تحبه وها هو أبوها       
الحقيقي في بقائه بلندن وهو طمعه وجشعه وحبه للمال الذي          

 . أعماه عن حتى حماية ابنته الوحيدة
لم يكن باقيا بعد ذلك سوى أن ناهد قررت الرجوع إلـى            
مصر فورا سواء مع والديها أو وحدها وهددت أبوها باللجوء          

، فلم  للشرطة وحكاية كل ما حدث مع السفير إن حاول منعها         
يمانع أبوها في إرسالها إلى مصر مع زوجته وتركه وحـده           
في لندن يجمع ما شاء من المال وهكذا عادت ناهد إلى مصر            
ووجدت راحة نفسية هائلة ولم تعد روحها ممزقة كما كانـت       

 . في لندن
ثم أخذت تتردد على نادي الجزيرة الذي كانـت تشـبهه           

حرية المعقول الذي   بحدائق ونوادي لندن بالإضافة إلى جو ال      
 . يوفره النادي للبنات
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  في ملهـى الجاكس بالقـاهرةفي ملهـى الجاكس بالقـاهرة
جلس الحبيبان في ملهى الجاكس بهليتون القاهرة يتناجيان        
ويتضاحكان وهو ممسكا بيديها في محاولة لمعرفة الغيـب،         
وكانت توافقه أحيانا وتعارضه أحيانا أخرى وهي في حالـة          

  .من السرور لم تحس بها من وقت طويل
كمـال منصـور صـديقي      : أفاقا على صوت خشن يقول    

مش معقـول فـاروق     : العزيز، فرفعا رأسيهما وصاح كمال    
رشدي أين أنت؟ وتعانق الصديقان وقدم كمال فاروق لناهـد          

ده يـا ناهـد     . آنسة ناهد صدقي  . فاروق رشدي : وهو يقول 
الصديق الوحيد الذي اختلف معاه دائما ولكني أحترمه فهـو          

 . ديه مبادئ وإن كنت غير موافق عليها أبداعلى الأقل ل
لسه بدري عليك يا كمال لمـا تفهمهـا،         . فضحك فاروق 

روح يا عم بعيد عني، هل تعلمي يـا         : فضحك كمال، وقال  
ناهد ماذا يفسر فاروق الستر؟ يفسره بحالة تعادل مع القـدر           
أي أن الإنسان الذي يطلب الستر لا يريد المزيد ولكنه فـي            

طيب : فابتسمت ناهد .  يريد أن يذهب ما عنده     نفس الوقت لا  
 . ما هو صح هو ده معنى الستر
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شايف الناس اللي بتفهم، فـرد      : فصاح فاروق برقة بالغة   
أصلها تعليم التون بلندن ولكني غير مقتنع لأن القـدر          : كمال

 . أقوى فكيف تتعادل مع القوي وكيف يقبل
ك فـي   هل صحيح أنك ستشتر   : ثم التفت كمال إلى فاروق    

نعم، : سباق سقارة، لقد سمعت ذلك من النادي، أجاب فاروق        
: اندهش كمـال وقـال    . صدر إلى تكليف بالفوز في السباق     

تكليف من مين؟ فسكت فاروق ولم يرد وإنما نظـر نظـرة            
إيه أنت لسـه    : عتاب إلى كمال، الذي خبط راسه بيديه قائلا       

 في الحكاية دي يا فاروق؟ 
م، نعم هو يفعل كل ما أريده وأنا        هز فاروق راسه قائلا نع    

 . أفعل كل ما يريده
لا لا فاروق لا تدمر نفسـك أرجـوك هـذا    : صاح كمال 

الطريق سيؤدي بك إلى نهاية سيئة جدا، فأنـا أعلـم إنهـم             
ينتحرون في النهاية على العموم أنت حر ولكني لا أريد لـك     

 . السوء
من ينتحرون هم المخالفون ولكني لـن أخالفـه         : فاروق

يا راجل يا راجـل أرجـوك أنـك         : البتة، فشوح كمال بيديه   
 . صديق الطفولة
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عمـن  : لم تفهم ناهد معنى المناقشة فتدخلت بحزم قائلـة        
بعدين، بعدين لا يمكن    : تتكلمان؟ فأمسك كمال بيديها وقال لها     

 . أن أشرح لك الآن
أما فاروق فقد بدأ الحزن عليه لفترة وجيزة، مرر خلالها          

ره عدة مراة ونظر إلى الأرض قليلا، ثم استأذن    بيديه بين شع  
في الإنصراف ولكن كمال أمسك يـده بحنـان طالبـا منـه            

يا فاروق من زرع الشر يحصد      : الجلوس لحظة أخرى قائلا   
الشر ومن زرع الخير يحصد الخيـر، فـأرجع عـن هـذا             
الطريق، فنزع فاروق يده من كمال بقوة حديديـة وانقلـب           

قائلا أنا لا أزرع الشـر      . الشديدوجهه وظهر عليه الغضب     
كل ما هناك أني لا أخالف التعليمات أتركني أذهب ولنـرى           
ماذا أنت فاعل يا رجل الخير في المشكلة التي في انتظـارك            

مشكلة، مشكلة إيه فلوح فـاروق      : فبان القلق على وجه كمال    
 . يا سيدي أتركني أذهب لحالي: بيديه قائلا

ان الجزع على وجـه ناهـد       وما أن استدار فاروق حتى ب     
 . أيه ده، مين ده؟ مشكلة إيه؟ تكلم يا حبيبي: قائلة
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  فــاروق رشــديفــاروق رشــدي
... يا ناهد، فاروق رشـدي    : اعتدل كمال في جلسته وقال    

أنطق بقى يـا أخـي      : فصاحت ناهد . فاروق. فاروق رشدي 
من اتباع إبليس فصرخت ناهد قائلة يا نهار أسود         : فقال كمال 

ابتدأ الأمر عندما كنا صـغارا      : ال كمال بهدوء  لماذا لماذا؟ فق  
جدا وكان فاروق من أفضل التلاميذ وكان يقرأ بـنهم شـديد          
عن كل شيء وعندما كبرنا قليلا ظهرت على مبادئ غريبة          
مثل أن الطمع خير حافز للإنسان، أما الجشع فهو المحـرك           
للعالم وأطلق على كافة الصفات السيئة صفة الشر الإيجـابي          

لشر الذي يجعلك تتفوقين في الحياه، في البداية اعتبرنا         وهو ا 
ذلك طيش شباب ولكنه فجأة أخذ طريق مخالف وانعزل عنا          

ويقـال  . ويقال أنه اتصل بإبليس الذي أعطاه تقريبا كل شيء        
أن مجموعته تعرف بعضها البعض وحتى إن لم يكن قد التقيا           

 ـ          ى من قبل، ولكنهم يتعرفون على بعض بسهولة غريبـة حت
ولو كان ذلك اللقاء في أي مكان على الأرض ويقال ويقـال            

 . ويقال
أتذكر : اقشعر بدن ناهد من التفكير وسرحت قليلا وقالت       
) 666(أنه في إنجلترا توجد جماعات كذلك يؤمنـون بـرقم           
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ولهم عاداتهم وتقاليدهم ولكني لم أحاول أبدا معرفة أفكـارهم          
ها فاروق،؟ أجـاب    الأخرى في الحياه أهي مثل التي يؤمن ب       

تقريبا الأساس واحد، فاروق بيصعب علي جـدا لأن         : كمال
نشأته كانت صعبة للغاية، فالأب من كبار النصابين وجشـعه      
وحبه للمال مضرب الأمثال، فهو يفعل أي شيء في سـبيل           
النقود، هل تعلمين لقد أجبر أخت فاروق على الدعارة وهي           

ل عربي يكبرهـا    في الخامسة عشرة وأراد تزويجها من كه      
تذكرت ناهد على الفور السفير العربي الـذي        (بخمسين عاما   

والمدهش أن الفتاة رحبت بالزواج الذي لم       ) حاول اغتصابها 
يستمر عاما واحدا ثم طلقها لسوء سلوكها فعملت بالـدعارة          
الصريحة أما أمه فقد كانت أسوأ بكثير فعندما كانت صغيرة          

الأسـود وقـراءة الغيـب      تعلمت من إحدى السيدات السحر      
والطالع والفنجان، ثم بدأت تمارس هذا النشاط تجاريا حتـى          

 . أثرت ثراءا يفوق زوجها
ويقال أن فاروق قرأ كتب السحر الاسود وأدمنهـا حتـى           
أصبح لا يقرأ غيرها ويقال أنه أصبح على أعلى مستوى في           

 . ذلك
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ما يقلقني يا ناهد قوله أني سأصادف مشكلة، فردت ناهـد       
 . أنا خايف وخلاص: هل تعتقد؟ فهز كمال رأسه قائلاو

أمسكت ناهد بيده وقالت لا تخاف يا حبيبي، أنت لا تفعل           
سوى الخير في هذه الدنيا وأسرتك والحمد الله من خير الاسر           
فلماذا الخوف، أنا ما يقلقني يا كمال أني تذكرت أن والـدي            

مـن  جشع مثل والد فاروق وأنه كان يجبرني على الـزواج           
 . السفير العربي الكهل مثله، الظاهر أن التشابه واضح

غادر فاروق رشدي ملهى الجاكس متجها إلى منزله فـي          
جاردن سيتي سيرا على الأقدام بجوار النيل وقد استغرق في          
التفكير العميق وبدا أنه راضيا عن نفسه لأنه تمنى حـدوث           
 مشكلة لكمال حتى لا يعايره مرة أخرى وفي نفـس الوقـت           

أحس بالحسد والغيرة من حب ناهد له فهو يعـرف أنـه لا             
يمكنه أن يحب، فالحب ليس في قاموسه وبالتالي لن يجد من           
يحبه وأخذ هذا الخاطر يجول في خاطره إلى أن وصل إلـى            

دخل غرفته وأخرج كتابا صغيرا بلهفة وأخذ يقرأ ثم         . منزله
 . يمكنبدأ في البكاء الخافت الحزين وقضى ليلة من أسوأ ما 
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  الفـاجـعـةالفـاجـعـة
غادر كمال ملهى الجاكس بصحبة ناهد، ثم قام بتوصيلها         
إلى منزلها وبينما هو عائد غلى منزله شاهد تجمع من الناس           
أمام منزله فاندهش لأن الوقت كان متـأخرا جـدا فتوجـه            
بسرعة غلى التجمع الذي سكت أفراده فجـأة عنـد رؤيتـه            

ا جميعا إلـى الأرض     في أيه؟ فلم يرد أحدا بل نظرو      . فصاح
بحزن فأيقن أن في الأمر مصيبة فدق قلبـه بشـدة وأمسـك     

فقال البـواب   . بالبواب يهزه بعنف صارخا ماذا حدث أنطق      
 حاول أبوك الانتحار منـذ سـاعة فصـرخ كمـال           : بحزن

وهل مات؟ فرد البواب لا نعلم شيئا فقد نقلوه بسيارة إسعاف           
عه شاكر أخـوك    إلى المستشفى القريب منذ خمسة دقائق وم      

أما والدتك فهي في حالة إنهيار تام، فسأل كمال عـن اسـم             
 وجـد  . المستشفى وأسـرع بـالجرى متجهـا إلـى هنـاك          

كمال شاكر أخوه خارج غرفة العمليات في حالة إنهيار تـام           
 . وبكاء مستمر فأمسك يده بعنف سائلا ماذ حدث

وفي وسط بكاء شاكر ونحيبه بدأ يحكي أن والدهم دخـل           
المنزل متأخرا وكان بادي الحزن والتـأثر ثـم اختلـى           إلى  

بوالدته وقال لها إن رسالة اللحوم التي استوردها من الخارج          



 - ٦٢ -

اتضح أنها فاسدة وصودرت وأن معنى هذا خراب بيته فقـد           
وضع فيها كل ما يملك بالإضافة إلى دين بمبلغ مليوني مـن            

ح لا  الجنيهات لأحد المرابين الذي يطالبه بنقوده وهو أصـب        
يسكنون فيه وأنه لا يـدري       يملك شيئا ولا حتى المنزل الذي     

ماذا يفعل، ثم دخل إلى غرفته وأغلق الباب وسـمعته وهـو            
وفي لحظة جاءت إلى أمي مسرعة قائلة شاكر أكسـر          . يبكي

باب غرفة أبوك فأنا لست مطمئنـة، فقمـت علـى الفـور             
وكسرت الباب بكتفي فوجدت والدي ممسكا بمسدسه واضعا        

ياه على صدغه، فطرت في الهواء لكي أصل إليه فانحرفت          إ
 يده قلـيلا ولكـن الرصاصـة انطلقـت ودخلـت الـرأس             
ولكن هناك أمل أن يعيش، وفي تلك اللحظة خرج الطبيـب           
من الغرفة وطمأن الشابين وقال سليمة والحمـد الله وسـتمر           

 .  ساعة ثم أنصرف٤٨الأزمة بعد 
ى الهـاتف لإبـلاغ     تنفس الأخوان الصعداء ثم أسرعا إل     

. والدتهما التي كانت تصلي وتتضرع إلى االله أن ينقذ زوجها         
علمت ناني بالخبر فظلت تطلب كمال بصفة مستمرة إلى أن          
رد عليها وطمأنها ولكنها طلبت أن تراه خمس دقـائق فـي            
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شقتها حالا، فحاول كمال الاعتذار بـأن الوضـع لا يسـمح            
 .  خمسة دقائقولكنها وعدته بأنها لن تراه أكثر من
حبيبي أخبارك إيه ثـم     : وما أن التقت به حتى قالت بلهفة      

احتضنته بحنان وقالت ما هي الحكاية فأوجزها كمال بالقصة         
الحمد الله الحمد الله ولكن يبقى أن نتـدبر المبلـغ        : فقالت ناني 

لم يصبح لـدينا شـيء      : حتى لا يسجن أبوك فقال لها كمال      
 المبلغ ولكن ربنا كريم إنشـاء      ندفعه ولا أعلم من أين سأتي ب      

 . االله
: أما ناني فكانت لم تزل تحتضنه وتقبله في وجهه قائلـة          

سأتدبر لك المبلغ بطريقتي الخاصة فرد كمال هذه مشـكلتي          
وسأحلها، فوضعت ناني يدها على فمه وقالت أنت روحـي          
وحبي وقلبي ومشكلتك هي مشكلتي تماما سـأبيع المزرعـة          

ته من يده إلى باب الشقة قائلة لا تحمل         وأعطيك النقود ثم أخذ   
هما يا حبيبي وأذهب الآن إلى والدتك وأسـرتك، وحبيبتـك           

 . ستتصرف
عاد كمال إلى منزله فوجد ناهد تنتظره على أحـر مـن            

: كنت فين يا كمال فلم يرد عليها فصرخت       : الجمر وصرخت 
إه كنت مع ناني دلوقتي يا أخي حرام عليك الـدنيا مقلوبـة             



 - ٦٤ -

يخ تحب وملابسك تفوح منها عطرهـا أنـت مـا           وانتى را 
أخرسـي، نـاني    : فصرخ كمال فـي وجههـا     . عندكش دم 

 . عرضت دفع الدين بالكامل
: هل قبلت؟ فرد كمـال    !. وهل قبلت : شهقت ناهد وقالت  

يجب أن أنقذ أبي من الدين وإلا سينتحر مرة أخرى ويمكـن            
 . ألا نستطيع أن ننقذه

ع ليس حب وزواج،    حاولي أن تفهميني أرجوكي الموضو    
الموضوع أبي الذي أعبده أبي الذي أفنى حياته لأسرته، لـن           

 . أتركه أبدا وسأفعل أي شيء له
أنصرفت ناهد وهي تبكي بحرارة وتفكر في ناني التـي          
استطاعت أن تأخذ كمال منها إلى الأبد وتفكر فـي فـاروق            
رشدي الذي تنبأ بالفاجعة وتفكر في حل لإيجاد المبلغ تمـام           

 .  ما فعلت نانيمثل
ما أن دخلت ناهد إلى منزلها حتى اتجهت مباشـرة إلـى            

أهـلا  : التليفون طالبة أبيها الذي صـاح مرحبـا وسـاخرا         
بالبرنسيسة أخيرا افكرتي أن لك أب، لازم تريدين شـيئا ولا           

أبي أنا في حاجة إلـى اثنـين        : أوحشتك؟ فقالت ناهد بسرعة   
 اتجننتـي لمـاذا     إيه انتـي  : مليون جنيه حالا فصرخ أبوها    
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تريدين المبلغ؟ فقصت عليه ناهد القصة سريعا جدا فقال لها          
لن أدفع  .. وأنا مالي ومال كمال منصور؟ لا لا      : أبوها ببرود 

مليما واحدا ثم صمت قليلا حتى خيل لها أنه انصرف ثم عاد            
: عارفة مين بيسأل عليكي؟ فردت ناهد بنفـاذ صـبر         : يقول

السفير العربي صديقك   .  ده وقته  نعم: وهو ده وقته فقال الأب    
أنت لا تقدر المأساة التـي      : طلب الزواج منك فصرخت ناهد    
 . أنا فيها وتهزأ بي يا أبي أرجوك

أنتي يا بنتي مش حتتعلمي الشـغل أبـدا،         : فقال لها أبوها  
 ألا يحل لكي هـذا      ،مليون دولار مهرك   ١٠السفير عارض   

 فاهمـة يعنـي     مش: المبلغ مشاكلك، فسكتت ناهد ثم قالت له      
السفير . أيوه: أخذ نقود السفير وأعطيها لكمال فقال لها أبوها       

رجل كهل تزوجيه وعيشي مع كمال زي ما أنتي عاوزة، لم           
أبي، هذه دعارة لم أرى     : تصدق ناهد ما سمعته وقالت لأبيها     

خليكي عملية،  : لها مثيلا وأنت المحرض، فضحك الأب قائلا      
تذكرت ناهـد علـى   . ا تقولناس كثير بتعمل كده من غير م  

دعنـي  : وكذلك أبو فاروق رشدي فقالت لأبيها     ) ناني(الفور  
 . أفكر وسأطلبك ثانية كمان ساعة
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أخذت ناهد تروح وتجئ في الغرفة تفكـر إذا تزوجـت           
السفير وظلت على علاقة مع كمال أصبحت مثل ناني تماما          
وإذا لم تقبل عرض الزواج لن تستطيع إنقاذ كمـال ووالـده            
فاستقرت على الرأي الأول ثم استعذبته ولم تحـس بتأنيـب           
ضمير من فكرة خيانة السفير لأنها كانت تعتبـره خنزيـرا           

أنقبض قلبهـا   . يستحق كل ما يحدث له وبقى أن يوافق كمال        
بشدة عند التفكير في كمال فإذا قبل أن حبيبته تتـزوج مـن             

بد ولم  غيره صار نذلا في نظرها وإذا لم يقبل خسرته إلى الأ          
تستطع التفكير أكثر من ذلك فأمسكت التليفون لتطلب كمـال          
في منزله فلم تجده ولم تجده أيضا في الأماكن التـي اعتـاد             

 . الذهاب إليها فاستقر يقينها أنه في عش الغرام مع ناني
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  ""تخونـوهتخونـوه""
جلس كمال وناني في الشقة يتباحثان أمر تدبير المبلغ من          

لت إليها من تنازل زوجها محسن      حصيلة بيع المزرعة التي آ    
عبد الكريم وكان كمال في غاية الحرج وهو يفكر معها فـي            
الأمر فلو، عرف زوجها أن ناني تبيع المزرعة أرض جدوده          
ومكان ترشيحه في مجلس الشعب وأهله وعزوته فليس ببعيد         
أن يقتلها لمنعها من ذلك فآمنت ناني على ذلك فإنهـا قائلـة             

 دون أن يعلم محسن وإلا سيفتح أبـواب         يجب البيع : بتصميم
الجحيم علينا فهو رجل شرير إلى أقصى درجة ونفوذه قوى          
والأفضل أن يتم البيع بسرعة رهيبة ولو بالخسارة حتـى لا           

 . ثم استقر رأيهما على ذلك. يستطيع محسن أن يوقف البيع
إيه حكايـة البنـت     : وفجأة استدارت ناني إلى كمال قائلة     

صحيح؟ نطق  .  صدقي الكل يقول أنك تحبها     المفعوصة ناهد 
هو ده وقته فصرخت ناني طبعا ده وقته، كمال         : كمال وقال 

أنا أخاطر بحياتي من أجلك، فلا تظن أني سـأتركك لهـذه            
 . العاهرة أبدا والف أبدا
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فرد كمال ولكني لا أستطيع أن أتزوجك فردت ناني على          
قني محسـن  الفور لماذا؟ بعد بيع المزرعة على الأقل سـيطل        

وسأصبح لك أم أنت تفكر في شيء أخر مثل الـزواج مـن             
ناهد مع بقائي معك في الحرام، كفاية يا أخي بقـى كفايـة،             
فزأر كمال قائلا بعصبية لا أعرف لا أعرف أنـا أصـبحت            

 . مثل قشة في الهواء لا أعرف ماذا سأفعل وماذا سيحدث لي
فـزع  سمعا الاثنان صوت رنين جرس الباب فقالت ناهد ب        

من القادم، يارب استر، هل تنتظر أحدا؟ أخذ كمـال يتـنفس            
بشدة وقام ليرى من الطارق في حين دخلت ناني إلى غرفـة            
النوم وهي تنظر من الباب الموارب، فتح كمال الباب فوجـد           

أسفة يـا كمـال     : ناهد في منتصف الغرفة وهي ترتعد قائلة      
 ـ: أريدك في موضوع حياة أو موت فقاطعها كمـال         ي أذهب

 . أذهبي الآن ناني بالداخل وسأمر عليكي في النادي بعد ساعة
أهلا أهلا بالجمال كله هـي      : فتحت ناني باب الغرفة قائلة    

هنا فـين،   : بلغت بك الجرأة للحضور هنا فردت ناهد ساخرة       
في عش الغرام يا مادام محسـن عبـد الكـريم واالله عيـب              

 . تتكلمي
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لة ألم تسمعينه يقـول     فرمقتها ناني بنظرة احتقار نارية قائ     
لك أذهبي، هيا أخرجي بره يا باردة ماذا تريدين منه، فردت           

سأذهب ولكن ليس للنادي ولكـن لزوجـك يـا          : ناهد بسخط 
عاهرة، فصرخت ناني غيظا وانقضت على ناهد وسـقطت         
الاثنتان على الأرض في معركة حامية حتى اضطر كمـال          

 بالحضور  لضربهما معا، وانصرفت ناهد على وعد من كمال       
 . فورا إليها في النادي

ما أن انصرفت حتى نظرت ناني إلى كمال وهي تتفرس          
عاجبك كده الظاهر أني حاطلق ولن يخرج أبوك        : في وجهه 

من السجن، علشان تفرح بمحبوبة القلب جاتك داهية يا غبي          
روح اتصرف أنت لوحدك أنا مش مستعدة أبدا أن أقتل فـي            

 . تك بها فورا يا كمال فوراسبيل حيوان مثلك أقطع علاق
سيكون : جلس كمال مشدوها لسرعة الأحداث ثم قال ببطء       

ذلك داعيا أكثر لتحكي لزوجك كل شيء، وسنخسر كل شيء          
لازم تقـول   : دعيني أقابلها وسأحاول أن أقنعها فقاطعته ناني      

 . لها أنت ستتزوج فاهم لازم تقول لها
 مـع   فانصرف كمال على عجل إلى النادي على وعـده        

 . ناهد
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جلست ناهد في المبنى الرئيسي بنـادي الجزيـرة وهـي     
ترتجف في انتظار كمال، ولم تمض دقائق حتى فتح كمـال           
الباب واتجه مسرعا إلى ناهد، التي أخذت يديه بـين يـديها            

حبيبي، لا تتركني من أجل فلـوس       . وقالت بصوت كله شوق   
سنعيش ناني، اتفقت مع أبي على الزواج من السفير العربي و         

معا كما نحن الآن وسأدفع دين أبوك من مهري ماذا تقـول؟            
أرجوك : ثم بدأت تنتحب بصوت خافت وهي ترتجف وتقول       

أقبل، سأصبح مثل ناني ولكني أحبك أكثر منها وأنت؟ أنطق          
قول، ثم بدأت في النواح بصوت عال حتى التفت إليهم الناس           

 يستطيعا أن   بالقاعة، فأخذها كمال من يديها إلى الخارج حتى       
ناهد أنا أحبك ولم أحب     : يتكلما، وبدأ كمال الكلام على الفور     

يعنـي  : أحدا مثلك ولكني سأقبل نقود ناني فسألته ناهد بلهفة        
يا خراب أسود هي لن تعطيـك النقـود         : مش حاشوفك تاني  

. لأ: وتتركك لي، أرجوك أقبل عرضي أنا، فرد كمال بهدوء        
نا أريدك لنفسـي طـاهرة      انتي لن تصبحي مثل ناني أبدا، أ      

 . نقية، أجري، يا حبيبة العمر ودعيني أتصرف
إنهارت ناهد وهي واقفة ونقلها كمال علـى الفـور إلـى           

 . منزلها وهما بيكيان
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نامت ناهد وهي تبكي ثم استيقظت مـرة أخـرى بعـد            
: منتصف الليل وأدارت رأسها في الغرفة وهي تقول لنفسـها         

يا له من كابوس ثم شـيئا       ! أين أنا؟ ماذا حدث؟ هل هذا حلم      
 . فشيئا أيقنت أن ما يحدث هو حقيقه

انتقل تفكيرها وبشدة ناحية فاروق رشدي فقد أحسـت أن          
الأمور مدبرة منذ أن تنبأ لكمال بالفاجعة وتسائلت هل يمكن          
أن ينقلب حال حياتها في يوم واحد وتخسر كل شـيء فـي             

عتـراف  ساعة فأخذت تبكي كمدا فلم يعد هناك بداَ مـن الا          
بخسارتها وأخذ تستعيد حديثها مع كمال وكيف أنه يحبها وفي          
نفس الوقت يذهب إلى ناني ويدبران معا الخروج من المأزق          
الصعب، وهل سيعود إليها يوما ما بعد أن يصبح قادرا على           
رد دين ناني له، لم تستطع التفكير أكثر من ذلك فهبت مـن             

ز ذاهبة إلـى ملهـى      الفراش مرتدية بلوزة والبنطلون الجين    
الجاكس في محاولة لمقابلة فاروق رشدي لاستيضاح الأمور        

 . منه
وجدته جالسا وحده وأمامه مشروبه ويحدق فـي أنـوار          
السقف ومنهمكا في التفكير والذي قطعته ناهد عليـه قائلـة           
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فاروق، فاروق، أنا ناهد صدقي حدث لكمال كذا وكذا وبدأت          
 .  تركاهتسرد عليه وقائع ما حدث منذ أن

عقد فاروق ما بين حاجبيه وهو يستمع إلى ناهد في كامل           
تركيزه ثم نظر إليها وقال ناهد هل يمكن أن أصف لكي شقة            
ناني؟ ثم بدأ يصف إليها الشقة بتفاصيلها ثـم أعـاد علـى             
مسمعها ما جاء في حوارها مع ناني ثم قال بجدية أنا رأيـت       

 أستطع أن أفعـل     كل ما حدث كما رويته أنتي تماما ولكن لم        
شيئا لمنعه، فصرخت ناهد هل كنت تعلـم أن أبـو كمـال             
سيحاول الانتحار؟ ولم تفكر في منع الجريمة؟ أنت مين يـا           

 . أخي
هيا بنا نذهب إلى مكان آخـر       : قام فاروق واقفا وقال لها    

فقالت ناهد بفزع مكان آخر يعني إيه؟ فقال لها تعـالي فلـن             
ن وسأريكي أنا مين وسأسأله     تخسري شيئا فأنتي سألتي أنا مي     

رأى مين؟ فنظر إليهـا     : الرأي والمشورة فقالت بخوف أكثر    
هذه الأمور تعالج   : فاروق نظرة عميقة للغاية متفحصا وجهها     

لـن  : بالشر يا صغيرتي أما الخير فلا يفلح، ردت ناهد بحزم         
أذهب معك إلى أي مكان ثم خفت حدتها وهي تقـول هـل             

 .  في مصر القديمةالمكان بعيد؟، فرد بسرعة
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ركبت ناهد بجوار فاروق في سيارته التي انطلقت بأقصى         
سرعة على كورنيش النيل في اتجاه مصر القديمة ثم ترجلا          
من السيارة عند مدخل الحي وأخذها فاروق من يدها ليريهـا           
الطريق بين الدروب الضيقة والمنازل القديمة وأحست ناهـد         

رض برودتها وأحسـت أن  أن يد فاروق ليست يد أدمية من ف 
 . جسمها بارد كذلك وكأنها خرجت للتو من ثلاجة

أخيرا دلفا إلى مدخل منزل قديم للغايـة مظلـم وتركهـا            
لا لا  : انتظري قليلا هنا فصاحت ناهـد     : فاروق لحظة قائلا  

تتركني لحظة أنا سوف أموت من الخوف فقال لها فـاروق           
 . واقفةاسكتي اسكتي لا ترفعي صوتك وتركها : بخشونة

سمعت ناهد من موقعها همسا ثم ارتفع قليلا وتبينت بعض          
.. يمكن أن تنفعنـا   .. سأحاول.. أميري: الكلمات من فاروق  

.. لك الأمـر  .. لك الأمر .. ناني... الكراهية تنضح منها الآن   
ثم عاد فاروق مرة أخرى وأخذها إلى غرفـة صـغيرة ثـم             

 غريبة مزيج   تركها دون أن يلتفت إليها، اشتمت ناهد رائحة       
 . من الذكية والكريهة ورائحة بخور وعطور

شهقت ناهد وهي ترى محتويات الغرفة، فهـي مضـاءة          
بأربعة شمعدانات بشموع واوراق كثيرة وكتب قديمة وتماثيل        
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حيوانات محنطة وأوراق تشبه أوراق اللعب ثم سقط نظرهـا          
على الأرض فوجدت نجمة كبيرة مرسومة بالطباشير وحولها        

 . فراخ مذبوحة وربما أرانب أو قططوجدت 
وقبل أن تفيق من صدمتها دخلت الغرفـة عليهـا امـرأة     
قبيحة الشكل مفرطة البدانة وهي عاريـة تمامـا وتمتمـت           
بعبارات وكلام ليس عربيا و إن كان يشبه العربي وفي يدها           
طفل لا يتعدى الخامسة من عمره وأيضا عاري تماما وهـو           

ل، ثم أخذتها المرأة من يدها وطلبت       يتمتم خلفها بنفس ما تقو    
منها أن تنام في منتصف النجمة وبدأت فـي الغنـاء غنـاءا       
غريبا حزينا شؤما وكأنها بومة ثم أخذت تفك ملابس ناهد بيد          
قاسية فأزاحت بلوزتها ثم فكت أزرار الجينز وهي مسـتمرة          
في الغناء ثم شدت الجينز فأصبحت ناهد عارية تمامـا ولـم            

 . ك بل أحست أنها مشلولة شللا كلياتستطع الحرا
دخل فاروق إلى الغرفة وهو يترنم بنفس النشيد ولاحظت         

استلقى فاروق بجانبهـا نـاظرا إلـى        . ناهد أنه عاري مثلها   
السقف ثم بخفة شديدة انقلب عليها وأصبح فوقها وأخذ يقبلها          

 . قبلات خفيفة وفي كل مكان من جسمها العاري
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غتصبها مثل السفير العربي بـل      لم تحس ناهد أن فاروق ي     
وأحست أن ذراعيها يحوطان خصره وأخـت تقبلـه هـي           
الأخرى بشوق ونهم وشعرت ناهد أنها فـي تصـاعد دائـم            
وأخذت تكلمه وتناجيه وهي فرحة وتهيم سرورا وقد اختفـى          
من عقلها كل شيء وكأنهـا مخـدرة بـالهيروين وأحسـت            

مزيد إلى أن   باختلاط اللذة مع الألم فأخذت تصرخ وتطلب ال       
انتهى فاروق منها وعاد إلى نفس نومته السـابقة سـاكنا لا            

ناهد لقد أصبحت منـا     : يتكلم وبعد برهة التفت إليها مبتسما     
ولن أعلمك شيء بعد الآن وستصلك التعليمات مباشرة، ثـم          

 . قام وترك الغرفة
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  في قريـة عبد الكريم باشافي قريـة عبد الكريم باشا
شـديد  نهضت ناهد من على النجمة وقد أحست بارتيـاح          

يغمرها وأخذت ترتدي ملابسها وهي تحاول استعادة النشـيد         
الذي كانت تسمعه من المرأة البدينة والطفل، لقد أحسـت أن           

: بكارتها هي أول انتقام من كمال الذي حطم قلبها وتمتمـت          
عاوزك طاهرة يا حبيبتي ثم ضحكت ضحكة عالية ووقفـت          

 ووقـع   أمام المرآة المكسورة في الغرفة تصلح مـن ثيابهـا         
نظرها على وجهها في المرآة وصارت تحدق فيه كأنها تراه          
أول مرة وأحست أنها أصبحت أكثر جمالا وإشراقا ثم تمادت          
في الوقوف أمام المرآة ورأت كم هي مغرية فازداد سرورها          

 . وخرجت من باب الغرفة إلى خارج المنزل
لم تحس ناهد بأي خوف أو قلق من المكان كما كان الحال            

ما دخلته بل صارت تمشي بثقة مطمئنة أن لا أحد يجرؤ           عند
 . على إيذائها

لم تتذكر ناهد كثيرا ما حدث بل كأنه كان فيلما شـاهدته            
وفرغت منه للتو، كما وأن تفكيرها لم يذهب إلـى فـاروق            

 . رشدي كثيرا وكأنه أحد الممثلين في تمثيلية
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ولاحظت ناهد أن تفكيرها أصبح أكثر وضوحا واختفـت         
عصبية عندها وما أن وصلت إلى بيتها حتى تذكرت أنهـا           ال

 . مازالت تغني نفس النشيد
خلعت ناهد ملابسها واستعدت للنوم وفجأة أطل وجه ناني         

 . عليها في مخيلتها وهي تعانق كمال وتقبله بحب زائد
انفجرت ناهد ضاحكة وهـزت رأسـها قائلـة بصـوت           

 يهـم، الآن    كان زمان بيجنني المنظـر ده، الآن لا       : مسموع
الإنتقام، الآن القتل وشرب الدماء وفكرت هل تقتلهما معا أم          
كل على حدة ولكنها استدركت قائلة الموت رحمـة لهـؤلاء           
الحشرات، أهلا بالعذاب البطيء أهلا بالموت كل يوم وكـل          
ساعة ثم عادت تفكر في قتل ناني أولا وحرق جسـدها ثـم             

عا سأقول ولكن    طب -استدركت لكن وليه؟ هل سأقول لزوجها     
المهم أن ليس في أن تخبره ولكن في رد فعله فمن الجائز أن             

 . يهز كتفيه لها قائلا ناني لا تهمني فلتفعل ما تشاء
وهكذا استغرقت في التفكير بمنتهى اللذة كأنها في نزهـة          
بحرية مع حبيبها ثم عادت تفكر في كمال وكيف تحرق قلبه،           

ني أم ربما كارثة أخـرى      هل عن طريق أبوه أم عائلته أم نا       
فضحكت بسعادة من الفكرة الآخيرة، قطع تفكيرها ما قالـه          
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فاروق أن الاتصال سيتم معها مباشرة وعلى ذلك لـم تجـد            
 . ضرورة للاتصال بفاروق لتستفيد بتفكيره في الانتقام

ثم استطردت في التفكير لطالما ناني ستنقذ كمـال عـن           
بيع فورا ولو أن قتـل      طريق بيع المزرعة إذن يجب إيقاف ال      

ناني يؤدي إلى نفس النتيجة إلا أنها هزت كفتيها قائلة لنفسها           
 . ناني ستموت ستموت ولكن بعد أن أشفي غليلي

عبر خاطر في راسها أن لا تقول لزوجها وإنما للشـرطة           
حتى يمكن القبض عليهما في حالة تلبس في عـش الغـرام            

 طويل وهي تبحث    ولكنها استعدته لأنها ترى أن هذا الطريق      
 . عن مسكن فوري

 . إذن لابد من مقابلة محسن عبد الكريم
استيقظت ناهد مبكرة عن موعدها وهي في حالـة تـيقظ           

  .وتركيز غير عادي وعقلها يعمل وكـنه لم تكن نائمة
استقر يقينها أن أفضل شيء هو جمع أكبر كمية ممكنـة           

، من المعلومات قبل أي خطوة حتـى تجـد دائمـا البـدائل            
وتزكرت فجأة صوفي صديقة ناني التي لم تعد تشاهد معهـا           
كالسابق فابتسمت ثم تناولت سماعة التليفون وطلبتها لموعـد         
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الأمر الذي اسعد صوفي كثيرا وعلى الفور ارتدت ملابسـها          
 . وأسرعت على بيت ناهد

قصت صوفي لناهد كيف أنها استلمت ناني وهي خام من          
مع بعد ذلك وكيف دربتها     الريف وكيف أصبحت نجمة المجت    

على النطق ببعض الكلمات الفرنسية بطريقة شـيك وكيـف          
 . توقف المحادثة إذا أصر المتحدث على الكلام بالفرنسية

ولم تستشف ناهد كثيرا من حديث صوفي إلا أن والد ناني           
يعمل في مزرعة محسن عبد الكريم فقررت الـذهاب إلـى           

 . القرية للبحث عن الحقيقة
د من محطة القطار الصغيرة بالقريـة وركبـت         نزلت ناه 

تاكسي إلى الفندق الوحيد بالقرية وهو فندق تجاوز أو علـى           
الأقل هذا ما تقوله اليافطة الخارجية أما من الداخل فحـدث           

 . ولا حرج غير القذارة والذباب
توجهت ناهد مباشرة إلى الرجل الذي يجلس خلف مكتبـة       

دير هنـا، فقـام الرجـل       حضرتك الم . قائلة باستعلاء شديد  
محسوبك صاحب الفندق فابتسمت ابتسامة     : احتراما وقال لها  

ليلة واحدة فقط، ثم أخرجت مائة جنيـه        : عريضة له وقالت  
وأعطتها له فاعتدل الرجل قائلا ولكن المبيت بعشرة جنيهات         



 - ٨٠ -

الباقي علشانك فشكرها الرجـل بحبـور       : فقط فقالت بسرعة  
لا وعادت وأخرجـت مائـة      ثم نظرت إلى السقف قلي    . ظاهر

أوصل من فضلك إلى العمدة وأخبره      : جنيه أخرى وقالت له   
أن ناهد صدقي قد وصلت وأحضره بسيارة على هنا فـورا،           

مسافة السكة يا فنـدم وخـرج يهـرول         : فهب الرجل قائلا  
 . مسرعا

جاء العمدة وهو يصيح يا أهلا بأنوار مصر نورتينـا يـا           
 بعيد وجلسا معا، ودخلـت      فأخذته ناهد إلى مكان   . ست الكل 

يا عمدة أنا أريد شراء مزرعـة عبـد         : ناهد في الموضوع  
الكريم باشا، كم تساوي؟ فشهق العمدة ولكنها ليسـت للبيـع           

ملكش دعوة ثم   : إطلاقا، مين قال لحضرتك؟ فقالت له بدلال      
علشـان تعـرف    : أخرجت خمسمائة جنيه وأعطتها له قائلة     

التـي تبيـع فصـاح      تفكر وعلى العموم زوجة محسن هي       
مضبوط، المزرعة باسم حسنية بنت عـم عبـد االله          : العمدة

: فغاص قلب ناهد فرحا وهي تستمع للمعلومات، وقالت لـه         
عم عبد االله يعمل في المزرعة فقال العمدة االله ادنتي تعرفيـه       

 . فضحكت ناهد ولم ترد
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 . إنما حسنية كانت بتشتغل إيه: همهمت ناهد ثم قالت
خادمة عند الباشا ولكن بعـد أن       : ى الفور فرد الرجل عل  

تزوجت من محسن ابن الباشا ورحلت إلى القاهرة لم يعد أحد           
 . يتكلم في هذا الموضوع

لكن وماله حسنية زي القمر وكفاية أنهـا متزوجـة مـن         
 ... ذلك

وصمت العمدة قليلا وقال لا داعي بقى للكلام، فأخرجت         
ن ذلك إيـه؟ فتلفـت      م: ناهد على الفور خمسمائة جنيه قائلة     

العمدة يمينا ويسارا ثم همس في أذنها بصفة محسن وبعـض           
التفصيلات واستدرك قائلا لكن يـا سـت هـانم ده كـلام             
وإشاعات والحقيقة عند ربنا، على العموم اللي أيد الحكايـة          
دي أن الواد حماد قد اختفى من القرية ولا أحد يعلم شـيء             

 . عنه
يبة سفرها وقالت للمدير أنا     أنهت ناهد المقابلة وحملت حق    

 . نازلة مصر حالا
وفي الطريق أخذت تتضح معالم الصورة أكثر فلو أنهـا          
أخبرت محسن عن علاقة ناني بكمال لما اهتم كثيرا ولكن لو           
قالت أن ناني تبيع المزرعة فربما يهتم أكثر أو لو أشـارت            
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إلى شذوذه فربما يصبح تحت طوعها وتوجهه كيفما شـاءت          
لهواجس والأفكار تجتاحها حتى وصلت إلى منزلها       وأخذت ا 

 . متأخرة



 - ٨٣ -

  فـي صقليـةفـي صقليـة
في قصر فخم أنيق مطل على خليج صقلية جلس السنيور          
مورانو في شرفة قصره وأمامـه مشـروبه يمتصـه بلـذه            

 . دعهم يدخلون: واضحة، ثم التفت إلى خادمه الصيني قائلا
فا، دخل إلى الشرفة اربعة رجال أحدهم يبدو شرقيا صـر         

ثم جلسوا والسنيور مورانو يرحب بهم واحدا واحدا ويـأمر          
 . لهم بالمشروبات

وبعد عدة دقائق من المجاملات الرقيقة بدأ أحد الوافـدين          
لم يبق على سباق مارثون سـقارة سـوى         : في الكلام قائلا  

 مليـون   50أشهر والمراهنات قد زادت إلى حدود فكلية من         
 ـ      ي الحصـيلة حتـى الآن      جنيه إلى خمسمائة مليون جنيه ه

ومتوقعة الزيادة أيضا أعتقد أنها فرصة العمر بالنسبة لنا فلن          
 . نجد مكانا أخر بهذا الحجم

صمت مورانو وهز رأسه موافقا الرجل ثم التفـت إلـى           
 والمخدرات هل زاد بيعها؟ : الرجل الآخر قائلا

. لأ طبعا : خفض الرجل رأسه إلى أسفل مكسوف وهمهم      
 . فاضا شديدا ولأسباب واضحةالعكس انخفض انخ



 - ٨٤ -

يعني ربـح المراهنـات     : فقام مورانو واقفا وقال بضيق    
خسرناه في المخدرات مش كده، ما هي الأنواع التـي فـي            
السوق الآن، رد عليه حشيش لبناني وأفيون تركي وهيروين         

لأ لأ هذه   . فرنسي وقليلا من الكوكايين فقاطعه مورانو بيديه      
الآن في مصر لا يستعملها أحـد       . الأنواع كانت تمشي قديما   

فالمطلوب منشطات وليس مخدرات حتى تتناسب مع الشباب        
 . الآن، فالكل يتدرب والكل يحلم بالفوز فلنبيع لهم المنشطات

رد الرجل بسرعة وما موقف المخدرات المكدسة الآن لا         
 . تجد من يشتريها؟ فرد مورانو مش مشكلة
 وكيـف يمكـن أن      ثم عاد مورانو يسأله عن المراهنات     

يتدخل في نتيجة السباق بحيث يفوز بالسباق من ليس عليـه           
 . مراهنات كثيرة وتضيع نقود من راهن على المتوقعين للفوز

فرد الرجل الشرقي الملامح واسمه إبـراهيم كـاظم أنـا           
مندوب عنكم في مصر للإشـراف علـى بيـع المخـدرات            

تي تجري في   ومراقبة المراهنات كذلك الاستعدادات للسباق ال     
 محافظة والكل يتطلع إلى الفوز ببطولة       ٢٨كل مكان في الـ     

محافظته حتى يمكنه من الاشتراك في السباق النهائي الـذي          
 متسابقا بالإضافة إلى أبطال الكلية الحربية       ٢٨سيقصر على   
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 ملايـين جنيـه الجـائزة       ٥والشرطة والكل يتطلع إلى الـ      
 الحالة، فمن الصـباح  الأولى، لم أر في حياتي مصر في هذه      

 ٢٦ سنة وحتـى     ١٦الباكر وحتى الليل نجد الشباب من سن        
سنة الكل يجري ويتدرب على الجـري البطـيء والجـري           
السريع وتدريبات إطالة النفس، و المضحك أن المواصـلات         
العامة أصبحت خاوية لأن الكل يمشي أو يجري، فعلا هـذه           

مصـري ولا   التدريبات رفعت من الصحة العامة للشـعب ال       
أعتقد أن بيع المخدرات التقليدية سوف يستمر كثيرا وحتـى          

وعليك يـا   . التدخين أصبحت الناس تتكلم عنه باستياء شديد      
سيدي اختبار المنشط الذي سـتبيعه بـدلا مـن المخـدرات            
وياريت يكون له تأثير على إطالة النفس أو إعطاء طاقة تتيح           

 ـ       ى أقصـى لياقـة     للشباب إطالة مدة التدريب حتى يصلوا إل
 . ممكنة قبل السباق
هذه شغلتى والترويج له أيضا شـغلتي       .. فقاطعه مورانو 

فلا تشغل بالك، هذه المنشطات يجب إضافة بعـض المـواد           
عليها لتصبح إدمانا شديدا وهي تساعد الشاب فـي البدايـة           
حقيقة ولكن بعد فترة تدمره تدميرا مثلها مثـل المخـدرات           

: ولكن قل لي  . ي المنشط المناسب  واكثر دعني دعني أفكر ف    
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من هم الأبطال المرشحون للفوز من قبل الصحف ووسـائل          
: الإعلام، فذكر له إبراهيم عدة أسماء ثم توقف قلـيلا وقـال          

يقولون أن الكلية الحربية لديها عداء لا مثيل له ولكنـي لـم             
أراه ولم أر صورته في أي جريدة ولا أعرف أراقمه التـي            

 . ات المشابهةحققها في المساف
ده مش شغل، يجب أن تأتي بكل البيانـات         : فأخذ مورانو 

. حتى نعرف أن نتلاعب في النتائج ونربح نقود المتـراهنين         
أحمد سليمان البنهاوي هـذا هـو       : ففكر إبراهيم قليلا ثم قال    

اسمه نظر مورانو إليه نظرة طويلة، ثم عاد يقول إني سمعت           
. مـش مهـم الآن    .. فين. .فين.. الاسم ده من قبل ولكن فين     

وإلى أن أراكم في الاجتماع المقبل أرجـو عمـل التقـارير            
 . اللازمة عن السباق والمخدرات

انصرف الحاضرون وانقض مورانو على التليفون طالبـا        
 . السفارة الإسرائيلية وطلب مكالمة السفير على الفور

استمع السفير إلى مورانو بملل شديد وهـو يتـابع معـه            
أنا لا يهمني الكلام الفـارغ      : ي مصر وأخذ يقاطعه   الموقف ف 

اللي بيعملوه في مصر أنا المهم عندي زيادة بيع المخـدرات           
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أو المنشطات وزيادة المراهنات كذلك ويا سلام على عمليتين         
 . ثلاثة إرهاب حتى نفسد السياحة

ولكن الاسـتعدادات والتـدريبات     .. إلا أن مورانو قاطعه   
يعملها الآن هـي ضـد المخـدرات        اللي الشباب المصري ب   

 لائق جـدا    ٢٦ وحتى   ١٦والإرهاب وستنشئ جيلا من سن      
وهم عماد الجيش فهل يسعدك أن الجيش المصري كله يصبح          
لائقا صحيا؟ والأجيال التي تلي ذلك حتعمل فيها إيه؟ انسـى           

 : كل ذلك واسمع هذه المعلومة
أحمد سليمان البنهاوي سيمثل الكلية الحربيـة فـي ذلـك           
السباق وصمت قليلا وصمت السفير كذلك لفترة ثم عاد يقول          

 : بنبرة فيها كثير من القلق
هل تعني ابن سليمان البنهاوي قاتل الجنرال جدعون فـي          

نعم، فعاد السفير يتكلم وقد أصبح      : طابا؟ فرد مورانو بإيجاز   
صوته أكثر حدة ولكن هذا عمل عدائي لماذا يريد المصريون          

لا تـنس أن    :  فعله هذا المجنـون، مورانـو      تذكير العالم بما  
المصريين يعتبرونه بطلا قوميا وليس مجنونـا وأعتقـد أن          

 . المراهنات ستميل ناحيته بشدة نظرا للمزاج القومي
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سأطلب من حكومتي تقديم مذكرة احتجاج رسمية       : السفير
من الآن وفورا ده تبقى مصيبة لو اشترك وكارثة لو فاز أنا            

ار في الحديث، يجب أن أتكلم مع حكـومتي         لا أريد الاستمر  
لنرى ماذا نحن فاعلون وقطع لمكالمة ثم طلب مكالمـة        . فور

أحد المسئولين الكبار في تل أبيب الذي قال بعـد أن اسـتمع          
أرجوك خذ الطائرة اليوم أو غدا واحضر إلى تل         : إلى السفير 

 . أبيب لعمل اجتماع معي ورئيس الموساد وبعض المسئولين
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   تـل أبيـب تـل أبيـبفـيفـي
جلس السفير مع رئيس الموساد وأربعـة مسـئولين فـي           
الحكومة الإسرائيلية يبحثون عن طريقة مناسبة لعمل احتجاج        
رسمي على الحكومة المصـرية وكـذلك التحضـير لـذلك           
الاحتجاج بأن تنقل بعض تليفزيونـات العـالم اسـتعدادات          

ي الشباب المصري على العالم ثم التركيز على البطل المصر        
ثم استعادة صور من جريمة أبوه ومنظر الجنرال وهو مقتول      
ثم بعد أن يستعد العالم يحـرر الاحتجـاج إلـى الحكومـة             

 . المصرية
إنه لم يحـس    : وأثناء الاجتماع انفعل رئيس الموساد قائلا     

بالإحراج في حياته مثل يوم مقتل الجنرال والكل في إسرائيل          
ي من قتل الجنرال أمـام      يلومه على غفلته التي مكنت البنهاو     

أعين العالم كله واثناء انفعاله صاح لقد وددت أن أقتل هـذا            
  .المجرم بيدي أمام العالم كذلك

لماذا لا نقتل أحمـد     .. عندك عندك .. فصاح السفير فرحا  
البنهاوي أمام العالم عند علامة نهاية السباق، فهـذا السـباق           

العالم ولو قتـل    على ما أعلم منقول مباشرة على الهواء على         
ستستعيد إسرائيل كرامتها الجريحة وتثبـت للكـل أن يـدنا           
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طويلة تصل إلى أعدائنا مهما طال الزمن فصـمت رئـيس           
الموساد وأخذ يهز راسه طربا وقال بعد تفكير ولكن لا يجب           
أن نظهر مباشرة كقتله، يجب أن يقتله لنا أحد آخـر، مثـل             

لتفكير نعم يجـب أن     ثم عاد ل  ... أو... إرهابي أو مجنون، أو   
 . كيف.. يقتل قبل نهاية السباق ولكن كيف

مقتل أحمد البنهاوي سيسعد صديقنا مورانـو       : فرد السفير 
أغلب المراهنات في صالح البنهاوي وقتلـه       : جدا لأنه يقول  

قبل علامة النهاية بمتر يصبح كأنه لم يفز حاله مثـل مـن             
 . يموت أثناء السباق وفي هذا مكسب كبير لمورانو

. هل المافيا تصلح لعملية الاغتيـال     : سأله رئيس الموساد  
نحن لا نريد ذيلا في الموضوع يشير إلى إسرائيل من بعيـد            

 . أو قريب
لو أن الأمر انفضح ستصبح قضية مراهنات       : فأكد السفير 

: ولن تصبح سياسية، فأنكر رئيس الموساد عليه ذلك التفكير        
 العالم بما فعله أبـوه،      إذا كان الأمر كذلك فلا يجب أن نذكر       

وهكذا اشتد النقاش حتى ساعة متأخرة جدا من الليل واستقر          
الرأي على اغتيال البنهاوي أمام أبوه وقائده والعالم أجمع ولم          

 .يستقروا على من ينفذ الجريمة ولا على كيف
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  فـي المنيــافـي المنيــا
وصلت الطائرة القادمة من السعودية في موعدها المحـدد         

 بدوي ووجد أبوه وأخوته في إنتظاره على        ونزل منها عامر  
لهفة شديدة فقد طالت غيبته هذه المرة وبالأحضان والقبلات         
استقبلوه وتوجهوا على الفور إلى سيارة فاخرة كانـت فـي           

 . انتظارهم للسفر إلى المنيا موطنهم الأصلي
وفي الطريق من مطار القاهرة إلى المنيا أخذوا يحاورونه         

هوين عليه من تعب الرحلة وكان عامر       ويتضاحكون معه للت  
متجهم الوجه كلامه قليل للغاية وبالكاد على حجـم السـؤال           
ودائم الاستغراق في التفكير إلى أن قطع عليه أبـوه حبـل             
أفكاره وسأله هل كانت الرحلة مجدية فرد عليه بإيجاز شديد          
نعم يا أبي ولم يفصح عن أية تفاصيل أخرى وبعد فترة تركه            

 مع أفكاره وانشغلوا عنه بالريف إلـى أن وصـلت           الراكبون
 . السيارة إلى المنيا

ولم يتوجه عامر إلى بيته للراحة وإنما ترك لأهله حقائب          
السفر وتوجه على الفور إلى أحد المساكن القريبة من منزله          

 . حيث وجد جماعته في انتظاره على أحر من الجمر
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اية في مهنتـه    وكان أمير الجماعة طبيبا بشريا ماهرا للغ      
وما أن ينتهي من عمله حتى يتوجه إلى مسكنه حيث يتحاور           
مع أعضاء جماعته فيما يمكن عمله لرفعه الدين الإسـلامي          
والأحاديث الشريفة وكانت الجماعة تتناقش معه كيفما شاءت        
ولكن أمره يصبح نافذا ومتى اتخذ القـرار فعلـى الجميـع            

 . الطاعة
سـرد علـيهم تفاصـيل      جلس عامر في المنتصف وبدأ ي     

رحلته إلى أفغانستان وبيشاور فلقد كان عامر من ضمن من          
وأخذ يحـدثهم   . ذهبوا إلى الحرب الأفغانية تلبية لنداء الجهاد      

عن المجاهدين الأفغان والإنشاقات التي حدثت بينهم بسـبب         
تدخل السياسة والأموال الطائلة وكـذلك الاخـتلاف البـين          

يرى أن الإرهاب وقتل السـياح      الواضح بين فريقين أحدهما     
والمدنيين هو الوسيلة الوحيـدة للتفـاهم مـع المجتمعـات           
الإسلامية حتى يمكن قيادتهم وتـوجيههم والفريـق الآخـر          
يرفض ذلك الطريق تماما ويرى أن قتل السياح والمدنيين هو          
شيء يتعارض تماما مع مبـادئ الـدين الإسـلامي وهـذه            

زل الجماعات وتـرى أنهـا      الأعمال إنما تسبب الكراهية وع    
بالحوار والمناقشة يمكن أن تصل إلى نتائج أفضـل مئـات           
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المرات من الإرهاب الأسود، واستطرد أن مخابرات بعـض         
الدول أصبحت تتدخل بين الفريقين في بيشاور بالمال تـارة          
وبالتأييد تارة أخرى كما أن هذا الاختلاف في السياسة تطور          

الفريق الآخر بكافة الوسائل    إلى أن أصبح كل فريق يحارب       
 . حتى ينتصر وتصبح الكلمة النهائية هي كلمته

ثم أعطاهم أمثلة كثيرة من أحداث حدثت ورأى كل فريق          
فيها، بينما استغرق أعضاء الجهاد في الاستماع إليه وكـان          
أمير الجماعة أشدهم تركيزا وكان يطلب أسماء بعض القادة         

ذكاء مما يقطع بأنـه علـى       ويعلق عليها تعليقات في غاية ال     
 . دراية كاملة بزعماء كل فريق

ما أن انتهى عامر من شـرح الخلافـات الفكريـة بـين            
الفريقين حتى انتقل إلى شرح تفصيلي عن برامج التـدريب          
الرياضية والعسكرية والأعمال الفدائيـة وأنـواع الأسـلحة         
المختلفة حتى أحس زملاؤه بأنه أصبح خبيرا عسكريا، أمـا          

ته البدنية فقد كانت شديدة الوضوح وأوعزها إلى تدريب         لياق
رياضي شاق بين جبال أفغانستان وسهول بيشاور وأخبـرهم         
أنه كان من أفضل عشرة مقاتلين تم اختيارهم على مسـتوى           
المعسكر الذي يضم حوالي ثلاثين ألفا من الشباب من مختلف          
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م علـى  أنحاء العالم، ثم انتقل بعد ذلك إلى شكر أمير جماعته        
إتاحة الفرصة له للسفر إلى أفغانستان وتحمل الجهاد لكافـة          
مصاريفه وجواز سفره وتأشيرات الدخول المختلفة والمـال        
الذي أمدوه به وأنه أصبح الآن قوة ضاربة للجماعة وعلـى           

 . أشد اشتياق للقيام بعمليات تأمره بها الجماعة
ومن ناحية أخرى أوجز له أمير الجماعة ما حـدث مـن            
عمليات تمت  في المنيا أثناء غيابه وعدد من قتلوا من رجال            
الشرطة والمدنيين في تلك العمليات وأنه سقط مـنهم ثلاثـة           
شهداء مقابل مئات من الشرطة والمدنيين، ثـم قـرأ عليـه            
التعليمات الأمنية الجديدة لجماعتهم حيث أنه يشعر أن هنـاك   

ديد القادم  مراقبة شديدة خصوصا مع حضور مدير الأمن الج       
تسبقه سمعته من أحد محافظات الوجه البحري والتي نجـح          
في القضاء على الإرهاب فيها تماما نتيجة لسياسـة العنـف           
الشديد التي اتبعها هناك بالإضافة إلى أنه اتبع أسـلوبا فـي            
القبض على الإرهابيين الهاربين يتلخص في القـبض علـى          

دا فـي أقسـام     اخته أو أمه أو زوجته ثم ضربها ضربا شدي        
الشرطة والتهديد باغتصابها علنا ما لم يسلم الإرهابي نفسـه          
فدفع ذلك التصرف بكثيـر مـن الإرهـابيين للاستسـلام،           
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واستطرد الأمير موضحا أن المحافظ ضد هذه السياسة تماما         
وأنه يؤمن بأن العنف يؤدي إلى العنف وأن ما يصلح لوجـه            

ن أهل الصـعيد    بحري لا يصلح بالضرورة في وجه قبلي وأ       
يعتبرون أن القبض على أحد نسائهم هي دعوة كريمة لهـم           
بالانتحار والقيام بعمليات انتحارية لا يهم إذا نجى مـنهم أم           
قتل وأنه ما أن قام مدير الأمن بالقبض علـى أخـت أحـد              
الإرهابيين حتى قام ذلك الإرهابي بتفجير نفسه ومعـه سـتة    

منيا وحمل المحافظ   عساكر شرطة داخل أحد أقسام شرطة ال      
مدير الأمن مسئولية قتل هؤلاء العساكر وانتقده علنـا فـي           
أجهزة المحافظة حتى تصاعد الخلاف بينهما إلـى الـوزير          
الذي أمر مدير الأمن بعدم اتباع السياسة التي ينتهجها حاليـا           
ثم تناقش أعضاء الجهاد في أن المحافظ بسياسـته الجديـدة           

عات التي تنبذ العنف وصـار      تمكن من اختراق إحدى الجما    
يحاورها فكريا وعمليا حتى يقال أنهم أصبحوا في يده مثـل           
العجينة يفعل بهم ما يشاء ويوجههم كيفما حلى له، ثـم أخـذ        
الأمير يتكلم وقد علا صوته إننا مختلفون ولن ننبذ العنف إلا           

 . بعد تحقيق مطالبنا العادلة فوافقه كل الحضور
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ئلا انت وأخوك سيد ستحرقون الليلة      ثم التفت إلى عامر قا    
محل الفيديو الواقع في شارع المحافظة مبروك أول عمليـة          

ثم أخذ يناقشهم في تفاصيل العمليـة وتسـليم         . لك بعد العودة  
الأسلحة والتعليمات الخاصة بالهروب أو عند القبض علـيهم         

 . ثم تمنى لهم التوفيق وانصرفوا جميعا
 بسيد وبـدون أن يكلمـه أو       في التاسعة مساء التقى عامر    

يحيبه سار بجواره وقد غطى الاثنان وجهيهما إلى أن وصلا          
إلى محل الفيديو وما أن دخلوا حتى قـام صـاحب المحـل             
مرحبا بهما فعاجله سيد بدفعة من رصاص مدفعه الرشـاش          
فارتجف جسد الرجل عدة مرات كالفرخة المذبوحة ثم استدار         

مهيدا لحرقها، وفجأة اندفع    سيد يسكب الوقود على الشرائط ت     
طفل في العاشرة من سلم بداخل المحل وهو يصرخ أبي أبي           
قتلتم أبي يا ناس وابتدأ في الصراخ الهستيري فنظر سيد إلى           
عامر بحدة وقال له مستني إيه يا أخي، ولما كان عـامر لا             
يحمل مدفعا فقد انقض على الطفل المسكين وأحاط بيديه عنق          

أ يضغط عليه قاصدا إسكاته إلا أن الطفل        الطفل الغض وابتد  
أخذ يقاوم ويصرخ فلم يجد عامر وسـيلة لإسـكاته سـوى            
الضغط بقوة على عنقه حتى جحظت عيناه وتحجرت وخرج         
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لسانة من فمه وسكتت حركته تماما عندها كان سيد قد انتهى           
من سكب الوقود وبدأ الحريق واستدار الاثتنـان مسـرعين          

نهما شاهدا مجموعة من الأهالي تهرول      لمغادرة المكان إلا أ   
في اتجاه صوت الطلقات وصراخ في الشارع فبدأ سيد يطلق          

 . النار عشوائيا عليهم ثم فرا هاربين
كان المنظر مأساويا للغاية فـالأب مـذبوح بالرصـاص          

وحضر المحافظ على الفور ومـدير الأمـن        . والابن مخنوق 
تمالك مدير الأمن   خلفه وقادة الشرطة وأجهزة المحافظة، لم ي      

أدى نتيجة سيساسـتك يـا      : أعصابه وصاح منهارا للمحافظ   
سيادة المحافظ، الأهالي يذبحون وأنت تتحاور وتفلسف العنف        
ما رأيك؟ هل مازلت عند عنادك؟ يا أخي أنا مستقيل مستقيل           
لا أستطيع أن أبقى دقيقة واحدة في المنيا إلا إذا سمحت لـي             

محافظ فقد كانت الدموع تنهمر من      بتطبيق سياستي أنا، أما ال    
 . عينيه ولم يستطع الرد عليه

أخذ عامر يجري بأقصى سرعة وصورة الطفل المخنوق        
تقتله قتلا كل ثانية ولا يستطيع الفكاك منها وأحس بندم لـم             
يشعر به في حياته وأخذ يبكي بكاءا شديدا إلى أن دخل إلـى             

ثـة بكـل    منزل أمير الجماعة الذي كان قد سمع عـن الحاد         
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تفاصيلها وما أن رأى عامر حتى احتضـنه مقـبلا ومهنئـا            
بنجاح أول علمية إرهابية له، إلا أنه فـوجئ ببكـاء عـامر             
وضيقه الشديد فأخذه من يده إلى الداخل وهو يربـت علـى            
ظهره راجيا منه أن يكف عن البكاء ومهونا الأمر عليه بأن           

حقيـق  مقتل صاحب المحل وابنه لا يعني شيئا في سـبيل ت          
 . الهدف

أخذ عامر يبكي وهو يتمتم بأن الطفل صغير ولا يمكن أن           
يكون قتله له ما يبرره مثل أبيه وأنه نادم تماما علـى ذلـك              
وأخذ يدعو االله بالغفران وهو ينتحب بشدة وهستيرية حتـى          
أضطر أمير الجماعة إلى لكمه بعنف في وجهه حتى يكـف           

يتطاير منها الشـرر    عن البكاء والنحيب ثم نظر إليه وعيناه        
اذهب للنوم الآن وغدا نتناقش الأمر ثم أعطاه بعـض          : قائلا

الحبوب ليتناولها لتهدئ من روعه لم يتمكن عامر من النـوم           
دقيقة واحدة والحلم الذي فرض نفسه عليه يتكرر باسـتمرار          
فإذا غمضت عينه لحظة أيقضها الحلم بكل قسوة حتى أحس          

 . راش بدون حراكبأنه سيغمى عليه فسقط في الف
في اليوم التالي كان الأمر أصعب بمئات المرات من الليلة          
السابقة فعندما علم أهالي المنيا بالحادثة خرجوا جميعا لـدفن          
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الجثتين ثم توجهوا بعد ذلك إلى منازل بعـض الإرهـابيين           
وقاموا بحرقها وطافت جثة الطفل في شوارع المنيا وخلفهـا          

 قـده الأخيـر وعنـدما ورى       الآلاف حتى أدخلوه إلـى مر     
الجثمان التراب كان الغليان قد أصبح على أشده وزكى ذلـك           
الغليان ظهور مدير الأمن يحثهم على الإبلاغ عن الإرهابيين         

 . أو أسرهم ونسائهم حتى أصبحت المنيا بركانا هادرا
وخرجت الجماعة الإسلامية التي تبدد العنف في موكـب         

دين وأحس عـامر بشـعور      صامت مهيب لتعزية أسرة الفقي    
الإحباط بأن كل ما قام به منذ سفره إلى أفغانستان وإلـى أن             
قام بالعملية التي كان يتوق إليها شوقا قد طـار سـدى فـي              
الهواء ل أحس بالمهانة بأنه لم يقتل سوى طفل في العاشـرة            
أعزل برئ وأحس بأن تفكيرا ملحا يكاد يحطم رأسه وهو أنه           

طة حتى تعدمه وتريحه إلا أنه أحس       يجب أن يسلم نفسه للشر    
أن هذا الأمر يخص باقي جماعته وأميره كذلك، فضمر فـي           
نفسه أمرا أراحه قليلا وهو الانضمام إلى الجماعة الأخـرى          
التي تنبذ العنف فلم يتردد كثيرا وذهب مباشرة إلـى أميـر            
الجماعة وحياه وقص عليه قصته منذ البداية واختتم حديثـة          

 . يأمره به أمير الجماعةبأنه سيفعل ما 
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سكت الأمير برهة وأخذ يتأمل وجه عامر الجالس أمامـه          
متفرسا في محاولة لقراءة أفكاره ثم أخبره بأن له أن يطمأن           
من أنه لن يبلغ عنه الشرطة ولكنه يجب أن يحيل الأمر إلى            
رئاسته بالقاهرة قبل أخذ القرار لأن هذا القرار صعب فهـو           

الشرسة وكذلك يمكن أن يفقدوا عطـف       يؤلب عليهم الجماعة    
 . المحافظ الذي يقدرونه

وانصرف عامر وقد أحس بأن حجرا ثقيلا قد أزيح عـن           
مير أضـعافا مضـاعفة    صدره وأحس أنه يطمأن إلى هذا الأ      

عن السابق ويمكن أن يثق به وبعد عدة أيام جـاءه صـديق             
وأخبره بأن الأمير يريد رؤيته فذهب إليه على الفور ووجده          

أهلا بالتائـب   : على باب منزله منتظره وأخذه بين يديه قائلا       
ومرحبا بك فألقى عامر بجسمه عليه وهو يعانقه بشدة وأحس          

 . بارتياح شديد للرجل
 الامير وشرح لعامر أن قيادتهم في القاهرة قد قبلت          جلس

دعوته للانضمام إليهم مع عدم إبلاغ الشرطة ووضعه تحت         
الملاحظة حتى لا يصدر منه ما يسئ إلى جماعتهم وطلـب           
منه التحلي بضبط النفس وعدم الانفعـال وعـدم الاتصـال           

 . بجماعته السابقة مهما كانت الأسباب
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ن في مختلف المواضيع، إلـى أن       ثم جلسا يأكلان ويتحدثا   
ما رأيك في سباق الخمسة ملايـين       : نظر إليه الأمير وسأله   

 . جنيه
ولما كان عامر لم يسمع عن هذا السباق فقد شـرح لـه             
الأمير تفاصيل السابق والجوائز والمراهنات وخلافـه، فلـم         
يعلق عامر عليها بشئ فعاد الأمير يسأله هل هـذا السـباق            

 عامر على الفور بأنه لا يجد فيـه شـئ           حرام أم حلال فرد   
حرام فيما عدا المراهنات التي تذهب بالنقود فأخرج الأميـر          
منشورا أصدرته جماعته القديمة يهاجم السباق بشدة وينهـي         
الشباب عن الاشتراك فيه بدعوى أنه يصرف الشباب عـن          
الصلاة والعبادة ويتوعدهم بأن المشتركين ينـالون أقصـى         

امر ولم يجب في حين استطرد المير بـأن         فسكت ع . العقاب
جماعته لا تدين هذا السباق بل العكس فإنها ترى أن الفوز به            
عن طريق أحد أعضائه سيعطي منظـرا حضـاريا جمـيلا           
للجماعات وأن جماعته قد أعطت المثل الطيـب فـي كافـة            
المجالات الأخرى مثل الطب والهندسة والمحاماة وغيرهـا         

م دائما المتفوقين في هذه المجـالات       وكان أعضاء الجماعة ه   
ولم يحدث أن انصرف أعضاوهم عن ممارسة شعائر الـدين          
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ولم يصرفهم عملهم البتة عن الصلاة والتعبد بـل بـالعكس           
زادهم تلينهم إخلاصا وأمانة في عملهم الأمر الـذي أعطـى       
صدى طيب لدى كافة الناس وأصبح مريـدوهم يتزايـدون          

 . ملرؤيتهم المثل الطيب أمامه
ورأيه أنه لو فاز أحد أعضائه بالسباق فإنه سيكون لـذلك           
دوى محلي وعالمي ولن يجرو أحد على اتهـامهم بـالتخلف           

 . والرجعية كما يصفون باقي الجماعات الأخرى
أمنيتي أن أفوز بالسباق    : نظر إليه عامر طويلا ثم قال له      

أما الجائزة فلتذهب لجماعتك أيها الرجل الصالح فأنت أقـدر          
على صرفها على من يحتاجها أما أنا فكل ما أحتاجه أن أكفر            
عن جريمتي الشنعاء وأعدك أني سأبذل كافة جهدي للفـوز          
وأنا قادر على ذلك في التدريبات التي كنا نقـوم بهـا فـي              

 . أفغانستان تعادل مائة مرة صعوبة تدريبات الجري العادي
 هناك  فابتسم الأمير وهو يقول سأرسلك للجزائر للتدريب      

فطبيعة هذه البلاد قد أخرجت أبطـالا عـالميين للمـارثون           
وهناك يعرفون تماما كيف يخرجون الأبطال ولكن عليك أولا         
أن تفوز لنا ببطولة المحافظة حتى تمثلها في السباق الكبيـر           

 . بين الجيزة وسقارة
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ولم يكن الأمر صعبا أبدا لعامر للفوز ببطولة المحافظـة          
محققا أرقاما جعلت بعض الصحف ترشحه      بفارق كبير للغاية    

للفوز بالسباق الكبير وبدأ نجمه في الظهور منذ ذلـك اليـوم    
وأصبحت الجماهير تحييه في الشارع وتتمنى له الفوز ليرفع         

 . من رأس محافظته
كان حب الناس إليه وتعليمات أمير الجماعة الصالح هما         

زال يراود  خير معين له للتغلب على كابوسه العظيم الذي ما          
خياله، ولم ينقطع عامر عن الدعاء إلى االله طالبـا الرحمـة            

 . والغفران
 . ثم ودع أسرته متوجها إلى الجزائر
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  ))نانيناني((في منزل حسنية في منزل حسنية 
دق جرس التليفون فاستيقظت نـاني وزوجهـا محسـن          
مذعورين من نومهما فقد تعدت الساعة الثالثة بعد منتصـف          

يفون وكان المتحـدث هـو      الليل وهبت ناني مسرعة إلى التل     
أنا متأسف يا حسنية يا بنتـي       : العمدة الذي قال بصوت عال    

النهاردة فيه واحدة اسمها ناهد صدقي جاءت لشراء المزرعة         
وقالت أنها أخذت موافقتك، هل الكلام ده صـحيح؟ ومـش           
عيب يا بنتي تبيعي المزرعة من غير ما تقولي لعمك العمدة؟           

 بخوف وفزع إلى محسن الذي      لم تحس ناني برجليها ونظرت    
كان يتابعها بعينيه وقد جلس على السرير وهو يتنفس بشـدة           
فيه إيه، فيه إيه مين ده؟ فوضعت ناني يدها على السـماعة            
وهي تقول ده العمدة فقفز محسن من على السـرير وأخـذ            
السماعة من يدها بخشونة وصرخ في العمدة إيـه الحكايـة،           

وأوجزه فصرخ محسن المزرعة    فرد عليه العمدة بأدب شديد      
ليست للبيع ليست للبيع يا أخينا ياللا مع السـلامة ووضـع            

 . السماعة بشدة
نظر محسن إلى ناني نظرة عميقة وقد وضح لـه أنهـا            
تعرض المزرعة للبيع من وراءه، شعرت ناني أن المـوت          
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يحيط بالمكان وأن عزرائيل قريب منها للغاية وشـعرت أن          
 احتبس صوتها تماما وأخيـرا نطـق        جسدها كله يرتعد وقد   

فين عقد بيع المزرعة؟ وأخـذ يضـغط علـى          : محسن قائلا 
حاولت ناني الرد ولكـن     . الحروف فبدا كأنه إنسان آلي يتكلم     

الكلمات لم تخرج من فمها من الخوف، فتقدم إليهـا محسـن            
وقبض بيده على يدها حتى صرخت متوجعة عقد البيع لـدى           

طمها محسن على وجهها لطمة ألقت      أبي بالبلدة وليس هنا، فل    
بها على أرضية الغرفة ثم أخذ يضـربها بجنـون صـارخا            
حياتك لا تساوي شيئا مش كفاية فضايحك مع الكلـب اللـي            
اسمه كمال، عايزه الفلوس ليه وأنا مأخر عنك حاجة ثم عاد           
يضربها حتى أعاد إليها ذات الموقف الذي كانت فيـه يـوم            

 تصـرخ سـأعطيها لكمـال،       حاولت إغرائه ووجدت نفسها   
المزرعة كلها، الفلوس كلها أنت لا تستطيع أن تفعـل شـيئا            
وسأفضحك في الصحافة وفي كل المجتمعات، خلاص كتبت        

 . المزرعة باسم كمال وموت بغيظك
عاجلها محسن بلكمة شديدة أحسـت أن أسـنانها تنهـار           
وأخذت تبصق دما وبقايا عظام اسنانها وقال لها أعملي عقد          

لي الآن بيعي المزرعة يا عاهرة وعاد يصـفعها بشـدة           بيع  
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وبينما هي على الارض ركلها بأقصى قوة في بطنها فانتفض          
 . جسدها ثم فاضت روحها

لم يصدق محسن عينيه وأخذ يهزها محاولا إعادتها للحياه         
ثم أخذ يصرخ فزعا حتى حضـر الخـدم وتـم الاتصـال             

 . بالشرطة
أسفل منزله أخذ يرجو    وهو في طريقه إلى سيارة الشرطة       

الضابط أن يكون رفيقا به وأن يراعى سمعة عائلته وأنه كان           
يدافع عن نفسه وأخذ يهذى بينما أسرعت السيارة إلى قسـم           

 . الشرطة
وفي الصباح خرجت جميع الجرائد مظهرة الحادث علـى         
أنه مقتل نجمة المجتمع الشهيرة ناني على يد زوجها محسن          

 . لشعب وبدون أية تفاصيلعبد الكريم عضو مجلس ا
رأى كمال الصحيفة عند الصباح ومـا أن رأى صـورة           
ناني في مقدمة الصفحة الأولى حتى أخذ يقرأ الخبـر آلاف           
المرات ثم انخرط في بكاء مرير وهو يردد إيه النحس ده إيه            
النحس ده، لن أدفع دين أبي وسيسجن أو سيموت ومر بفكرة           

 . أن يبكي نانيأنه يبكي ضياع سداد الدين قبل 
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قرأت ناهد صدقي الخبر بتلذذ شديد وهي تقول في ستين          
داهية يا ست ناني وأحست بنشوة عارمة تجتاحهـا فأخـذت           
تتجول وترقص في غرفتها فرحا ثم أخذت تردد النشيد فـي           
همه وإخلاص وتعيده مرات ومرات وأخذت تضحك وتقهقه        

 . فرحة نشوانة
اللهـم لا   : ل قائلـة  ثم أخذت سماعة التليفون وطلبت كما     

شماتة يا حبيبي قصدي اللي كان حبيبي ثم ضحكت هازئـة           
قائلة أنا وفاروق رشدي نشاطرك الأحزان في وفاة حـرمكم          
 أقصد حرم محسـن بـك عبـد الكـريم فانتهرهـا كمـال              

ناهد ماذا حدث لك؟ هل جننتي؟ ناني وقفت جنبـي          : صارخا
ي بـي   ودفعت عمرها علشاني وانتي تهزرين، إياك أن تتصل       

 . بعد الآن يا شريرة
فردت ناهد وأنا أسحب عرضي بـالزواج مـن السـفير           
العربي ولتذهب أنت وأبوك إلى الجحيم ثم استدركت قائلـة          
الجحيم خسارة فيكم ثم وضعت السماعة وهي تكاد تطير في          

 . الهواء من الفرحة
خرجت الصحف في اليوم التالي بتفاصيل مذهلـة عـن          

الجريمة تمت بـدافع مـن الغيـرة        الحادث مع الإيعاز بأن     
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والدفاع عن الشرف الذي لم تصونه ناني ثم خاضت الصحف          
في الأيام التالية في سيرة ناني وأصلها ومنشئها وبدت أنهـا           

 . حملة لتبرئة الزوج أو على الأقل عقوبة مخففة
وفي وسط هذه الأحداث تلقى كمال مكالمة من مدير نادي          

لمقابلـة بخصـوص السـباق      الجزيرة يستدعيه على الفور ل    
الكبير، فأحتد كمال قائلا للمدير وده وقته؟ فأصر المدير على          
المقابلة شارحا أنها ستريحه للغايـة، فقـام كمـال متبـاطئ       
 وارتدى ملابسه وذهب إلى النـادي وفـي الطريـق إلـى            
غرفة المدير لاحظ جوا عدائيا للغاية من الأعضـاء الـذين           

مة وأنه السبب الرئيسي فيهـا      صاروا يحملونه مسئولية الجري   
وأحس لأول مرة في حياته بكره الناس له ولكنـه لـم يعـر             
 الأمر اهتماما ودخـل إلـى غرفـة المـدير الـذي حيـاه              

 : باختصار شديد وقال له
أظن أنت شايف الأمور شكلها إيه في النادي كله ضـدك           
وضدي علشان مصر على أن تشترك باسم النادي، أنا شايف          

فر مكان آخر وتختفي فيه عن الأنظـار حتـى          إنك لازم تسا  
يحين السباق واختفاوك كذلك مصلحة لك حتى تبعـد عـن           
 الجريمة والتحقيقات التي ستجري وأنا سأحاول أن أضـمنك         



 - ١٠٩ -

لدى السلطات حتى تسمح لك بالسفر، هيا استعد أنت حتسافر          
غدا إلى الجزائر وقد رتبت لك كل شيء وستجد في انتظارك           

ذي سيتولى كل شيء من التدريب والتغذيـة        هناك المدرب ال  
والسكن والانتقال وخلافه فلا تحمل هما، أمـا أبـوك فأنـا            
سأتحدث إليه شخصيا وسأبلغك بالأمر، هيا اسـتعد فـنهض          
كمال متثاقلا قائلا أظن فكرة جيدة أن أختفـي، ثـم اتصـل             
ببعض أصدقائه وأكمل الاستعداد للسفر في اليوم التالي إلـى          

 . الجزائر
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  ي مدينة الجزائري مدينة الجزائرفف
ما أن وصلت الطائرة المصرية إلى أرض الجزائر حتى         
وجد كمال شخصا رقيقا وقصير القامة في انتظاره وتقدم منه          
معرفا نفسه بأنه المدرب الجزائري المسئول عنـه، وأخـذ           
يشكر في مدير نادي الجزيرة مؤكدا أنهم أصدقاء عمر وأنه          

ي المسافات الطويلة   سيبذل كافة الجهود معه لتدريبه على جر      
وأخذ يشرح له كيف أن الطبيعة الجزائرية جغرافيا ومناخيـا          
هي أفضل مكان في العالم للتدريب ويضاهيها أثيوبيا وكينيـا          
ولكن بما أن أفضل عدائي العالم خرجوا من الجزائر فيجـب           

 . أن يكون هناك شيئا ما في الأرض الجزائرية
وظرفـه وكرمـه    سر كمال من لطف المدرب الجزائري       

الزائد ومعاملته له وأحس على الفور بارتياح شديد له وأخـذ           
يقص عليه حكايته والرجل مستغرق في التفكيـر صـامتا لا           

 . يتكلم طيلة الطريق بين المطار حتى منزله
وما أن انتهى كمال من سرد قصته حتى كانـت الـدموع            
تملأ عينيه وأخذ الرجل يهدأ من روعه وهمس في أذنه أنـه            
لديه مفاجأة ستسره حتما وأعلن له أن هناك عداء آخر اسمه           
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عامر بدوي من المنيا قد حضر إليه أيضا عن طريق أصدقاء           
 . مشتركين وأنه شاب على أحسن ما تكون الأخلاق

وفعلا تم اللقاء والتعارف بين البطلين حتى شعرا أنهمـا          
أخوان منذ مدة طويلة وصار الثلاثة كمال وعامر والمـدرب          

 . جزائري لا يفترقان صباحا ومساءاال
كان التدريب جادا شاقا يتضمن صعود الجبال في أزمنـة          
محددة والنزول بسرعة واندفاع في أزمنة محددة كـذلك ثـم           
الجري السريع ثم الطويل وكل التدريبات تخضـع لقياسـات          
الأزمنة ومقارنتها بالأرقام التي حققها ابطال العـالم والتـي          

 . ة المدرب الجزائريكانت كلها في حوز
ويوما بعد يوم اشتد البطلان وصارت أرقامهما تتسـحن         

: تدريجيا، وفي يوم دخل عامر على كمال واحتضـنه قـائلا          
فرجت، فرجت، فنظر إليه كمال ولم يفهم ما يقوله، فابتسـم           
عامر قائلا اعتقد يا كمال أنك ستفوز بالسباق الكبير والخمسة          

ة لماذا تقول ذلك، فأخرج عامر      ملايين جنيه، فرد كمال ببلاه    
ورقة من جيبه بها جداول مقارنة بين الأرقام التـي يحققهـا            
كمال وبين الأرقام العالمية فإذا بها أن أرقام كمال أفضل، فلم           
يصدق كمال عينيه قائلا يعني أنا لو اشتركت فـي بطولـة            
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العالم سأفوز، فرد المدرب الجزئاري من خلف عامر نعم يا          
لأرقام أنا أعرفها جيدا أما عامر فلديه تـدريبات         سيدي هذه ا  

أخرى اشد حتى يمكن اللحاق بك فرفع عامر يديه قائلا مـا            
ربنا يعلـم   : تفرقش أنا وكمال إخوات فنظر كمال إليهما وقال       

أنا محتاج للفوز قد إيه، أنا محتاج أدفع دين والدي والبـاقي            
وقال لست في حاجة إليه يمكن أن نقتسمه، فضحك الرجلان          

أوصيك أن تفعل ما كنت أنا سـأفعله بهـذه النقـود            : عامر
قائلا إيه إنت عايزها في إيه، ولأول مرة يجد         : فضحك كمال 

عامر نفسه غير قادر على الإجابة، بينما نظر إليه المـدرب           
الجزائري بعطف قائلا ربنا غفار ربنا غفار وأخـذ عـامر           

 . يبكي في هدوء
لجزائري إليم وهـم علـى      في اليوم التالي دخل المدرب ا     

 . مائدة الإفطار ومن بعيد أشار لعامر لكي يكلمه على انفراد
أصغى عامر للمدرب الذي أفهمه بسرعة بأنه ينتمي إلـى          
أحد الجماعات الجزائرية التي تخضع لنفس القيادة التي تقود         
جماعة عامر المصرية وأنه يدربه بناء على تعليمـات مـن           

دن والتـي تنسـق بـين الجماعـات         القيادات الرئيسية في لن   
وبعضها في أنحاء العالم ثم قال له بهدوء سيدي عـامر لقـد          
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تلقيت صباح اليوم تعليمات من لندن أن نقوم نحـن الاثنـان            
بعملية انتحارية لقتل مدير أمن مدينة وهران، فصرخ عـامر         

هـذا  : نحن الاثنان؟؟ فهز الرجل رأسه مسرعا قـائلا       : فزعا
 يوم العشرات بلا تمييـز فيجـب درء         الرجل مجرم يقتل كل   

خطره عن المجتمع كله، هذا يختلف عن الطفل الذي قتلتـه،           
ولكن تعليمات الجماعة هـي     : فقال عامر بصوت من القبور    

فـرد الرجـل    . نبذ العنف تماما والحوار والفكر هما سلاحي      
. إنه يقتل ثم يسأل   . هائجا وأين الحورا والفكر مع ذلك الرجل      

لا تقتل الأبرياء والمدنيين والسياح ولا شيء       سيدي جماعتنا   
من هذا القبيل ولا تفجر البنوك والشركات ولكن مـع ذلـك            

ولكنـي لـم أكـن      : نقتل، ماذا نفعل؟ فبدأ عامر يتململ قائلا      
أعرف أن الجماعة يمكن أن تقتل أي أحد، فرد عليه الرجـل            

اتصل بأمير جماعتك يمكن أن يفهمك أكثر فارتـاح         : مسرعا
للفكرة وقام متثاقلا ليتصل بأميره وإذا بالكابوس يعاوده        عامر  

فتسمر فـي مكانـه   . وصورة الطفل تطل برأسها مرة أخرى   
 . خائفا من أن يأمره أميره بالقتل
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كانت وساوسه في محلها فالرجل كان حاسما وقـال لـه           
يجب أن تفعلها يمكن هذه المرة تكفر عن المرة السـابقة يـا             

 .  فالرجل فعلا شرير ويجب قتله.عامر، معلهش هي ضرورة
عاد عامر إلى مجلسه يبلع ريقه وقد جفـت شـفتاه مـن             
القلق، فانتقل إلى جواره المدرب الجزائري وكمال الذي كان         

 . يتابع كل شيء صامتا تماما
قال المدرب أظن أن الأمر أصبح واضحا  الآن بالنسـبة           

عمليـة  لك يا عامر أما أنت يا كمال فلك دور أيضا في هذه ال            
ولكني لست  : لأننا نحتاج للسرعة والتحمل فرد كمال ببلاهة      

 . إرهابيا ثم تدارك قائلا أسف أنا لا أقتل أحدا ولا أي شيء
نحن محتاجون لك بالمال ولن تقتل ولكن نحتاج        : المدرب

إليك في عمليات أخرى صغيرة وبما أنك نقصد أنك لا تؤمن           
 العمـوم يمكـن   بقضيتنا فهذا شيء آخر أحترمك عليه وعلى     

 . استئجار أحد غيرك بنفس مؤهلات أو أقل قليلا
تستأجر؟ كنت أظن أن كلكـم أعضـاء        : فنظرا إليه كمال  

 . مؤمنون بالقضية
نعم ولكـن المواصـفات المطلوبـة غيـر         : فرد المدرب 

كـام  : موجودة بالجماعة، فيمكن أن نستأجر، فرد عليه كمال       
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ها من أجل المال؟    تدفعون، فنظر إليه عامر شذرا وقال اتفعل      
لقد ارتضيت أن تدفع لـي خادمـة ديـن أبـي            : فرد كمال 

وارتضيت أن تتزوج حبيبة عمري من شيخ في عمر جـدها           
فلماذا لا أعتمد على نفسي قليلا ولتذهب المبادئ إلى الجحيم          

: أريد أن أقوم بهذا العمل كم ستدفعون؟ فرد المدرب بسرعة         
 . فق موافق موافقمائتي ألف دولار، فشهق كمال وقال موا

انصرف المدرب على عجل وتركهما وحـدهما سـاكتين         
بلاش يا  : كالأصنام، إلى أن نظر عامر ببطء إلى كمال قائلا        

كمال الطريق ده، أنظر إلي مهما حاولت أن أتـوب تمامـا            
ترفض الأقدار توبتي فما بالك أنت، الطريق ده مفيش رجوع          

تسـتطيع أن   منه، وستأتي لك تكليفات أخرى وأخـرى ولا         
ترفض فقد أصبحت تعرف الكثير ورفضك يعرضك للقتـل،         
الموضوع مش هزار، لو حد سمعنى من الجماعة الآن سأقتل          
لأن المفروض أن أجندك أنت وغيرك، إنهار كمال واحتضن         

معلهش أنا أصبحت مثل العواهر أفعل أي شيء فـي          . عامر
 الآن  سبيل المل والموت لا يهمني كثيرا فلا يوجد في الـدنيا          

من يهتم بأمري آسف يا صديقي أفعلها هـذه المـرة لأنـي             
يا كمال كلها كام شهر وتفـوز بالخمسـة         : محتاج، رد عامر  
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وأنا إيه اللي يضـمن لـي       : ملايين جنيه واصبر قليلا، كمال    
أني سأفوز بالسباق، هل أرفض هذه الفرصة علشان سـمك          

 . في الميه
ا الثلاثـة دون    تمت عملية الاغتيال على خير ما يرام ونج       

إصابة واحدة، وتوجهوا على الفور إلى منزل أحد الأصداقاء         
الذي قدم لكمال شيك بالمبلغ وشكره وأفهمه أنه هناك عمليـة           
أخرى قريبا ستتم وسيكون أجره عنها حوالي مليـون جنيـه           

 . الأمر الذي أسعده جدا
ثم جاء المدرب الجزائرى وأخذهم بسيارته إلى المطـار         

 . روا عائدين إلى القاهرةوقبلهم وساف
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  في أخبار اليومفي أخبار اليوم
أصدرت أخبار اليوم ملحقا خاصا عن السباق مبينـا بـه           
جميع أسماء المتسابقين الثلاثين الذين سيشتركون في السباق        
النهائي وأخرطت أخبار اليوم لإعادة طبع ذلك الملحق حوالي         

 . عشرين مرة
عليـق  في الملحق نبذة عن كل بطل ومحافظته وأرقامه وت        

من المحرر على أداء الأبطال، ثم في صفحة أخرى نشـرت           
الجريدة توقعاتها بالفائزين وكذلك اتجاه المراهنات، فـذكرت        

كمـال منصـور،    : الجريدة أن الأربعة المرشحين للفوز هم     
فاروق رشدي، عامر بدوي، وأحمد البنهاوي، كما شـرحت         
الجريدة أن المراهنات الآن فـي صـالح كمـال منصـور            

متراهن الذي يراهن على كمال منصور بجنيه يأخذ ثلاثـة          فال
جنيهات في حالة فوزه أما على فاروق رشدي فالنسبة واحـد    
إلى عشرة وعامر بدوي واحد إلى خمسـة وعشـرين أمـا            
البنهاوي فكان واحد إلى ثمانية وبلغت حصـيلة المراهنـات          

 . مليون جنيه ٨٠٠
 



 - ١١٨ -

با ثابتـا فـي     وأصبح اتجاه المراهنات على المتسابقين با     
الأخبار يتسابق جميع الناس بشغف، على قراءته فإذ أصـيب      
بطل من الأربعة بالتواء في كاحله تجـد أن النسـبة تقفـز             
صعودا وإذا حقق بطلا آخر في التدريبات رقما جيـدا تجـد            
النسبة تنخفض، وتدريجيا صارت جميع الصحف والمجلات       

 . تصدر بابا ثابتا عن اتجاه بورصة المراهنات
وصار الحديث عن سباق سقارة في كل مكان وفي كـل           
بيت وتوقعات الناس عن من يفوز وكم سـيربح المتـراهن           
وأطلقت الإشاعات عن أموال أجنبية بالملايين تراهن علـى         

 . فوز أحد المتسابقين دون غيره
وفي التليفزيون أصبح هناك برنامج يومي لتغطية أخبـار         

 . ل وأسرهمالسباق ويجري الأحاديث مع الأبطا
وفي اللقاء الذي أجراه التليفزيون مـع أحمـد البنهـاوي           
والذي تابعته الملايين على الهواء تحول الحديث تماما مـن          
الرياضة إلى السياسة عندما ظهر سليمان البنهـاوي علـى          
الشاشة وبناء على طلب المذيع أعاد سليمان روايته وأثنـاء          

ازل تصـرخ مـن     الحديث كانت الجماهير في المقاهي والمن     
الفرحة وتصفق لكـل كلمـة يقولهـا وأسـرعت الحكومـة            
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الإسرائيلية بتقديم مذكرة احتجاج رسمية بدعوى أن البرنامج        
عمل عدائي ضدها ويؤلب الرأي العام المصري عن شـيء          
تم في الماضي وتقدمت بمذكرة أخرى ضد المذيع الذي تعمد          

ولـى  تغيير مسار البرنامج رفضت مصر تسلم المـذكرة الأ        
ولكن قبلت المذكرة الأخرى وتم خصم مرتب يوم من المذيع          

 . مع التنبيه عليه بعدم العودة إلى ذلك مرة أخرى
تلقت محطة سي إن إن الخبر وكعادتها اتهمـت مصـر           

 . بإثارة النعرة القومية والتشجيع على العداء لإسرائيل
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  إبراهيم كاظمإبراهيم كاظم
سـط  جلس إبراهيم في مكتبه الضخم في مقر شـركة بو         

المدينة ويدخن سيجارة بتلذذ واضح، فقد تدفقت الملايين على         
شركات المراهنات التي افتتحها بمناسبة السـباق واسـترجع         
ذاكرته عندما كانت الحكومة تصر على عدم إعطائه هـو أو           
غيره تصريحا بفتح مكتـب المراهنـات القـاهرة إلا أنـه            

لعليـا  وبواسطة محاميه القدير قد كسب حكما من المحكمـة ا         
بأحقيته هو وغيره فـي افتتـاح مكاتـب مراهنـات أسـوة             
بالبورصة فقد ربط محامي إبراهيم كـاظم بـين البورصـة           
ومكتب المراهنات بـذكاء شـديد والمتسـابقين بالشـركات          
وجمهور المتراهنين ورواد البورصة فوضح الأمر للمحكمة       
واستندت على أنه لا فارق بين مراهن علـى شـركة فـي             

لاعب في سباق أو مباراة كرة قـدم وبمـا أن           البورصة أو   
البورصة مرخصة فـلا مـانع مـن التـرخيص لشـركات            

 . المراهنات
ونظر إبراهيم إلى إمبراطوريته المالية بفخر شديد فتجارة        
المخدرات جنى من ورائها الملايين والآن شركة المراهنات        

 . يتوقع من ورائها أرباحا أكثر من المخدرات
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ي شيئا عن تنظيم عملية المراهنات فقـد        ولما كان لا يدر   
استعان بصديقه القديم مورانو الإيطالي والذي عمل معه في         
تجارة المخدرات زمنا طويلا واطمأن للتعامل معه في تنظيم         
هذه العملية واستورد الآلات الإلكترونية من فرنسا للسـرعة         
وكذلك طاقم من الخبراء الإيطاليون لإعطاء العمل دفعة إلى         

مام، وفعلا بدأت العجلة تدور والأموال تنهال عليه، وأفاق         الأ
من أفكاره على الهاتف وكان مورانو على الطـرف الآخـر           
الذي دخل مباشرة في الموضوع سائلا عـن حجـم أمـوال            
المراهنات ومن هم المرشحون، وكافة التفاصيل، وبعـد أن         

: استمع من إبراهيم عن كل تساؤلاته صمت برهة ثـم قـال           
 يا إبراهيم أنه حان الوقت لكي نتلاعـب فـي نتـائج             اعتقد

السباق، فأنا أرى أن جميع أموال المـراهنين ذهبـت علـى            
الأربعة المرشحين، فماذا يحدث إذا ربح أحد خارج الأربعة         
ألا تذهب كافة الأموال لنا خالصة، فرد إبراهيم طبعـا هـذا            
حقنا ولكن كيف؟ هل أقتل الأربعة علشان خامس يربح؟ غير          
معقول، إنما المعقول أن يربح عـامر بـدوي أو البنهـاوي            
فنحقق أرباحا معقولة، حوالي مائة وخمسين مليون جنيه أمـا     

وفي حالـة فـاروق     . إذا ربح كمال منصور فنحن خاسرون     



 - ١٢٢ -

رشدي لا تحقق خسارة ولكن المكسب ضعيف جدا لمورانو،         
جميل جدا، لا داعي أن تقتل أحدا يا إيراهيم أنـا أرى أننـا              

جب أن نحيد كمال منصور لازم تفتصر بعدم الفـوز أمـا            ي
إزاي فهذه هي مشكلتك، ثانية فاروق رشدي يجـب التفـاهم           
معه ولو تعطيه مليون جنيه ليخسر وبس أظـن أن الاثنـين            
الآخران يجب أن يربحا؟؟ تجيد كمال وفـاروق ولا تفـرق           

 . أيهما
 وأعاد إبراهيم سماعة التليفون ببطء شديد، فعلا يجـب أن         

نتدخل ونتلاعب في النتائج ولكن يجب التحضير لذلك لـيس          
فقط بالاتصال بالأبطال بـل أيضـا بالصـحف والملاحـق           
الرياضية لتزيد المراهنات على كمال منصور بصورة كبيرة        

 . فإذا خسر ذهبت الأموال إلى الشركة
وبعد عدة تليفونات أجراها إبراهيم مع بعض الصـحفيين         

م التالي تحقيقات صحفية تتحدث عن      بدأت على الفور في اليو    
الأرقام الجديدة التي يحققها كمال منصور وكانت الجمـاهير         
كلما تقرأ أكثر تراهن أكثر بالطبع حتـى تعـدت حصـيلة            

 . المراهنات ألف وسبعمائة مليون جنيه
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وعن طريق صحفي يعرفه إبراهيم جيدا تم عقد لقاء فـي           
 والصحفي تحـدثوا    نادي الجزيرة بين الثلاثة كمال وإبراهيم     

فيه عن السباق الكبير وفرصة كمال المذهلة في الفـوز تـم            
تركهم الصحفي وحدهم فدخل إبراهيم مباشرة فـي الحـديث          
أستاذ كمال، ستربح خمسة ملايين جنيه إذا فزت في السـباق           
ولكن يمكنك أن تكسب عشرة ملايين إذا خسرت السباق فماذا          

 يـا إبـراهيم بـك؟       كيف: تفضل؟ فرد عليه كمال باستهزاء    
يا سيدي ملكش دعوة نا مسـتعد أعطيـك عشـرة           : إبراهيم

ملايين جنيه لتخسر السباق وتذهب تتنزه يوم السباق، فنهره         
أنت مجنون دي الناس تقطعني الناس كلهـا فلوسـها          : كمال

عليه فكيف لا أحاول الفوز، فلعق إبراهيم شفتيه وقرب فمـه           
نهاية رجلك تلتـوي    حتعمل مسرحية صغيرة قبل ال    : من أذنه 

وبعدين معاك يا أخينا،    : تحتك مثلا، فقاطعه كمال بنفاذ صبر     
السباق مذاع على العالم كله وأنت تقولي رجل تتلوي تحتـك           
يا عم مع السلامة وهب كمال واقفا فأسقط في يـد إبـراهيم             
وتركه يذهب، ما هي إلا عدة خطوات خطاها كمال حتى عاد           

 مشدوها ثم مال علـى إذنـه        إدراجه إلى إبراهيم الذي وقف    
عشرة مليون وذهب مسرعا حـاول إبـراهيم مقابلـة          : قائلا
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فاروق رشدي عدة مرات بلا طائل، فكان فـاروق يعطيـه           
مواعيد كثيرة ولا يحضر إلا أن ذهب إبراهيم إليه في ملهى           
الجاكس فوجده مع ناهد صدقي يحتسيان مشروباتهم فطلـب         

فاروق رأسه بالنفي قائلا    أن يتكلم مع فاروق على انفراد فهز        
آنسة ناهد يجب أن تعرف كل شيء فلم يأبه إبراهيم ودخـل            
في التفاصيل مباشرة عارضا على فاروق أن يحدد له الـرقم           
الذي يريده حتى لا يربح السباق فلما لم يرد فـاروق عليـه             

مليون جنيه مثلا، فنظـر إليـه فـاروق         : اندفع إبراهيم قائلا  
 . مليون يا حبيبيعشرين : باستهانة قائلا

ثم عاد إبراهيم إلى مكتبه واتصل بمورانو وأوجزه فيمـا          
يختص كمال وفاروق فطلب مورانو منه عدة سـاعات ثـم           

وقبل أن يغادر إبراهيم مكتبة بلحظة رن       . يعاود الاتصال به  
إبراهيم سـأعطيك   : جرس التليفون وكان مورانو على الخط     

كمـال  .. يزمعلومة صغيرة وأنت تلعبها زي ما أنـت عـا         
منصور وعامر بدوي قاما بعملية إرهابية في الجزائر ويمكن         
أن تهدده إذا لم يستجب للرشوة التي حددتها أنت له بفضـح            
أمره إلى السلطات المصرية التـي ستسـلمه بـالقطع إلـى            

 . الجزائر
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 . جميل جدا، جميل جدا: إبراهيم ضاحكا
 ونزل إبراهيم من مكتبه يغني من الفرحة 

 ] إبعد يا شيطان.. ا شيطانإبعد ي[
لكزت ناهد فاروق في جنبه بعد أن انصرف إبراهيم كاظم          

يا أخي عليك ألاطة الراجل جي      : من ملهى الجاكس وقالت له    
يعرض عليك مليون جنيه تقوله عشرين إيه الطمع والجشـع          

انتي يا حبيبتي نسيتي أنا     : ده، فابتسم فاروق ثم ضحك عاليا     
ي الطمع والجشع وتطلبي المزيـد      مين، انتي المفروض تحب   

اسمعي يجب أن نذهب الآن إلى مقابلة هامـة فـي مصـر             
القديمة علشان مطلوبين أنا وأنتي بالاسم فقامت ناهـد علـى           
الفور وقلبها يدق مثل الطبول فقد فهمت ماذا يقصد فـاروق،           
وأحست بنشوة عجيبة تسري في بدنها ونشاط زائد محمـوم          

مقابلة منذ ان ذهبت أول مرة مـع        فقد كانت تتوق إلى هذه ال     
فاروق، وبدون أن تدري أخذت تدندن بالنشيد إلى أن أسكتها          

 . فاروق خشية أن يسمعها أحد
دخل الاثنان إلى الغرفة التي تعرفها ناهد جيـدا وأخـذا           
يخلعان ملابسهما حتى تعريا تمامـا ونامـا علـى الأرض           

تغنـي  مستقلين على ظهرهما، دخلت السيدة البدينة وأخـذت         
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وبيدها أدوات نحاسية تصدر رنينا غريبـا علـى الأذن وإن           
 . كانت ناهد تستعذبه ثم اختفت السيدة البدينة

وفجأة سمعت ناهد صوت قادم من تمثال ثعلب محنط فلم          
تصدق أذنيها فنظرت إلى الثعلب مرة أخرى متفحصة الأمر         
فوجدت فعلا أن الصوت صادر منه وأعاد الثعلـب السـؤال           

اذا فعلتي حتى الآن يا جميلة الجميلات؟ هل جندتي         م: عليها
أحدا؟ هل آذيتي أحدا؟ هل قتلتي هل سرقتي هل كذبتي فردت          

الأذية نعم، التجنيد لسه شويه ولاحظت ناهد أنها رابطة         : ناهد
 . الجأش تماما ولم تخاف أو ترتعب من الموقف

لأ أنا عاوز نشاط أكثر، أنا مديلك كل حاجة، كل          : الثعلب
. ي انتي عوزتيه عملته لك فليه بقى الكسل ده، عاوز تجنيد          الل

تجنيد، عايز خراب عايز دمار انتو هنا في مصـر كسـالى            
جدا، تعالي شوفي البلاد الثانية فيها إيه تطلـع مـن زلـزال        
تدخل في فيضان تطلع من الفيضان تخشى فـي الإرهـاب           

 .. وهكذا يجب أن نعمل باستمرار وخصوصا انتي وإلا
وإلا .. اهد بابتسامة كبيرة وصوت كلـه إغـراء       فردت ن 

لأ انتي داخلة النـار داخلـة       : ماذا؟ أدخل النار؟ فرد الثعلب    
النار ده اتفقنا ولكن عقابك معروف سأسلط عليكي نار الغيرة          
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لا أرجوك كفاية لقد جربت هذا      : تحبي تجربي؟ فصاحت ناهد   
 الشعور من قبل ولا استطيع أن أتحمله ثانية أعدك سـأعمل          

 . بكل همة
وانت كسلان ليـه اليـومين      : ثم التفت الثعلب إلى فاروق    

دول؟ لم تجند أحد بعد ناهد سوى ذلك الشاب الأحمـق لقـد             
نسيت اسمه، مش مهم أنا شايف إن ناهد عايزة تدريب أكثر           
وعلشان كده عايزك تكون معهاهـا شـوية ومـش كفايـة            

 . التليفونات
أخبـار  : قـائلا ثم سكت الثعلب قليلا ونظر إلى فـاروق         

السباق إيه؟ هل اتفقت مع إبراهيم كاظم؟ أنـا لـم اسـتطع             
 . الحضور لانشغالي

 . وأنت فاضي لسباق جري: ناهد
 . طبعا جدا: الثعلب

 . وليه يا ترى: ناهد
لأن المتسابقين الأربعة يمثلون أربعـة تيـارات        : الثعلب

 . مختلفة تسعى للفوز بمصر أقصد بالجائزة
 . لأ مش فاهمة: ناهد
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إذا فاز أحمد البنهاوي انتصـر التيـار الـوطني          : الثعلب
وإذا فاز عامر بـدوي انتصـر       . وراحت إسرائيل في داهية   

التيار الديني ورحنا إحنا في داهية وإذا فاز كمال منصـور           
فاز الانتهازيون بمصر وهات يا تهليب وسرقة ولن يـذهب          

ذا وإ: ثم سكت الثعلب فصاحت ناهد    . أحد في داهية إلا مصر    
ماذا سيحدث فقهقه الثعلب ضاحكا ونظـر إلـى         . فاز فاروق 

فاروق قائلا البنت دي لسه بدري عليها انتـا اسـتعجلت ولا            
 إيه؟ 

يعنـي حأكسـب؟ رد     : نظر فاروق إلى الثعلب وهمـس     
 . لا أعلم الغيب: الثعلب

يعني إيه؟ ده تبقى مصيبة، أنـا       : فابتلغ فاروق ريقه قائلا   
 . خلاص وضبت نفسي على الفوز

دائما نحن متفائلون ولكن أحيانا نخسـر، أحيانـا         : الثعلب
 . قليلة، أحيانا قليلة جدا

 . المصيبة أن يفوز كمال منصور: ناهد
بعد كل اللي عملتيه فعـلا تبقـى مصـيبة لـك            : الثعلب

 . ولمصر
 . إذا لم أفز من تفضل أن يفوز: فاروق
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 ـ       : الثعلب ين طبعا أحمد البنهاوي حتى تشتعل النار ثانية ب
مصر وإسرائيل وهات يا حروب وهـات يـا خـراب ودي            

على العموم أنا سامع إن إسرائيل عاوزة تقتـل         . عايزة سؤال 
البنهاوي أمام عدسات التليفزيون في العالم كله ولكن مصـر          
واخده بالها جدا ولكن إذا حدث ذلك فيبقى فاضل قليل جـدا            

 وعموما فقد عودت نفسي أن أتشكل مع الوضع       . على الحرب 
وألعب على  . الجديد فإذا فاز الانتهازيون سأعمل في البيزنس      

الخراب الاقتصادي، إذا فاز التيار الديني سأعمل على الفتنة         
الطائفية والتعصب فأنا معنديش مشكلة إنما أفضل أن أعمـل          
بطريق مباشر إذا فاز فاروق، لقد عملت بطريق غير مباشر          

 . كثيرا جدا جدا وكفاية بقى
 إذا فاز كمال لن يهدأ التيار الديني ولا الوطني          ولكن: ناهد

 . ولا نحن طبعا وتبدأ المعارك من جديد
كويس، أديكي ابتديتي تفهمي، والعكس بـالعكس       : الثعلب

 . إذا فاز أي منهم لن تسكت التيارات الأخرى
 . يعني مفيش صيغة تجمعنا كلنا في قارب واحد: فاروق
 . لطةمش ممكن الكل يطمع في الس: الثعلب
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إبراهيم كاظم عرض علي مليون جنيه لكي أخسر        : فاروق
 فيما رأيك؟ 

إبراهيم نفسي أجنده، شغال شـغال وكلـه فـي          : الثعلب
أصبر آخر دقيقة حتى ينهار تماما إياك تديلـه         . الأزرق هايل 

رقم يشتغل عليه وعلى العموم أنا أتوقع أن يتصل بك نـاس            
رجـوكم اتركـوني    أ. ثانية، يمكن يعرضوا أكثر من إبراهيم     

: الآن وانتي يا ناهد أبلغك أني أصبحت أكرهك فصاحت ناهد         
لماذا؟ فضحك فاروق يا عبيطة المقاييس عنده مختلفة إنه لا          
يستعمل كلمة حب أبدا وأكرهك بشدة يعني أحبك بشدة عنـد           
سكان الأرض وهي تبدو تناسبا، وغـادر فـاروق رشـدي           

 الثعلـب علـى     المكان أما ناهد فقد تباطأت حتى تجلس مـع        
 . انفراد
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  في السفارة الإسرائيليةفي السفارة الإسرائيلية
جلس رجلا الموساد مع السفير يوجزانـه عـن تطـور           

هل فيه اعتيال ولا مفيش فرد أحد       : الأخبار فقاطعهما السفير  
هذا القرار يعني إعلان حرب فيجب أن يؤخذ بحذر         : الرجلين

شديد ثم إننا لا نضمن موقف بقية الدول العربية ولا العـالم            
كان فين العالم لما اندبح الجنرال جدعون       :  السفير بضيق  فرد

 في طابا؟ 
إذا لم يحدث الاغتيال فعاوز ضمان ألف فـي المائـة أن            
البنهاوي لن يفوز فرد الرجل على الفور، ضمان شكله إيـه؟           

تنهد الرجل الآخر   . لأ لأ كله لأ عايز فعل     : كلمة مثلا؟ السفير  
قاتل يكون بعيد كل البعد     الحل الوحيد أن ال   : الذي ظل صامتا  

 . عنا، يمكن المافيا أو مورانو يساعدنا في ذلك
ولكن مورانو يسعده فوز أحمد البنهاوي      . رد الرجل الآخر  

لأنه سيكسب كثيرا من ورائه فكيف تطلب منه أن يقتله بلاش           
 . تخريف

هل يمكن أن نضغط على مورانو لتنفيذ الاغتيال،        : السفير
 إحنا محتاجين لهم في حاجات تانيـة      طبعا لأ، : رجل الموساد 
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كثير وكفاية يا سيدي ترويج المخدرات اللي بتكسر في شباب          
 . مصر

يبقى أحد الإرهابيين، هز رجل الموسـاد       : السفير ب؟؟؟ 
تل أبيب تستبعد هذا الاتجاه، خوفا من انفجـار         : رأسه بحزن 

 . التيار الوطني في وجه الإرهاب والإرهاب مهم جدا لنا
يعني إيـه؟ إحنـا اللـي حنفـذ         . م السفير خائفا  نظر إليه 

لا أعـرف، لا    : الاغتيال؟ فهز رجل الموساد كتفيـه وقـال       
 . أعرف
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  الثعلب فات فاتالثعلب فات فات
ما أن غادر فاروق رشدي المكان وسمعت ناهد صـوت          
الباب الخارجي وهو يغلق حتى استدارت إلى الثعلب وعينيها         

ى صدرها  مسبلتان وقد أبرزت شفتاها وأخذت تمرر يديها عل       
العاري محدثة أصواتا جنسية، فضحك الثعلب ضحكة عاليـة        

برافو برافو هذا كان أول سلاح استعملته في حيـاتي          : قائلا
ولم يزل ماضيا لا يمكن أن يخيب، فاقتربت ناهد منه أكثـر            
وأخذت تتحسس فرائه وهمست ألا تريديني أن أدلكك قلـيلا          

ة يا عزيزتي؟   حتى ترتاح أعصابك، فصاح الثعلب وما الفائد      
أنا لا أعرف الحب فردت ناهد مسرعة ولكـن هـذا جـنس             
وشهوة فقاطعها الثعلب هذا أيضا لون من الوان الحب ولكنه          
محرم أي خطيئة فردت ناهد الخطيئة أحلى من الحلال دائما          
أليس كذلك؟ فضحك الثعلب بتواضع قائلا هذا مجهودي أنـا،      

ثيرا ويجب أن ترتاح    أنت تعمل ك  : فأحتضنته ناهد وقبلته قائلة   
وتستمتع بما تغري به البشر، فتململ الثعلب هل عرفتي الآن          

! لماذا لم يخلق االله الملائكة من النساء فشهقت ناهد ولا واحدة          
فهز الثعلب رأسه نافيا ولا واحدة خوفا على بقية الملائكة يا           
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عزيزتي الإنسان يمكن أن يقاوم كل المغريات إلا الجنس فهو          
ا أمامه حتى أنا كدت أن أضعف أمامك ولكـن          ضعيف تمام 

هيهات الجنس لكم هو وسيلة وللرجال غاية والفرق مـذهل،          
انتي تريدين إغرائي ليس حبا في جمالي ولكن للوصول إلى          
السلطة أليس كذلك؟ فنفت ناهد وذلك بهز رأسها عدة مـرات          
يمينا ويسارا قائلة ليس حبا في جمالك طبعا ولكـن لأدخـل            

مش بطال أبدأ أداؤك يـا كريهتـي        : حك الثعلب التاريخ فض 
الصغيرة ولكنها ليست المرة الأولى التي أكاد أن أضعف أمام         

 ١٩٥١جمال المرأة وذكاؤها، ففي أول زيارة لي لمصر عام          
ألم تكن موجودا فـي     : تعرضت لموقف مشابه صاحت ناهد    

لا كنت أعمل من خلال المواني      : مصر من قبل، قال الثعلب    
هور الحال جدا وكدت أخسر السوق المصري، قـد         إلا أن تد  

 جنة على الأرض سداد والاقتصـاد       ١٩٥١كانت مصر قبل    
قوى والفنون في ازدهار الأمر الذي كان لا يمكن السـكوت           
عليه، فطردت المواني وقررت العمل بنفسي وللحقيقـة فقـد          
استمتعت بهذه الفترة جدا فقد الاقتصاد بالتأميمات والحراسات        

أما أعظم انتصاراتي فهي القضـاء      .  التي لا تنتهي   والحروب
على حب المصريين لبعضهم، فقد كان على أن أعمل بكـل           
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همة وإخلاص حتى يصبح كل إنسان عدوا للأخر، ثـم قـام            
الثعلب من مكانه ودار دورة كاملة في الغرفة وتوقف أمـام           
المرآة وأخذ ينظر إلى نفسه بإعجاب شديد ثم اسـتدار إلـى            

 هل تريدي أن تعرفي لماذا أنا مهتم بسباق سقارة؟          ناهد قائلا 
لأن هذا السباق بدأ منذ     : فهزت ناهد رأسها إيجابا فقال الثعلب     

الخمسينيات لما حضرت إلى مصر ولن يحسم إلا بالسـباق          
الحالي وسأفوز فيه فوزا ساحقا ولن يفوز غيري، ثـم عـاد            
 الثعلب إلى مكانه وجلس باسترخاء ونظر إلى ناهـد قـائلا          

 . البسي هدومك وسأقص عليكي القصة من أولها
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  ٥٣٥٣جزيرة جزيرة .. .. الثعلب فاتالثعلب فات
عندما أتيت إلى مصر ذهبت علـى الفـور إلـى نـادي             
الجزيرة ملتقى الإنجليز والأجانب والباشوات والإقطـاعيين       
من المصريين وكان النادي يغلي غيظا وكدا من قيام ثـورة           

 علـم    وصار انتقاد الثورة علنيـا وخصوصـا عنـدما         ٥٢
الأعضاء أن القصور الملكية قد نهبت من محتوياتها على يد          
بعض رجال الضباط الأحرار الذين أوكل لهم جـرد وتقيـيم           
تلك القصور وسمعت حكايات عن إعادة بيع نياشين الملـك          
فاروق المحلاة بالياقوت الأحمر إلى بعض الأجانب المقيمين        

ي كان يمتلك   في مصر وخاصة أحد اليهود الواسع الثراء والذ       
عدة محلات تجارية في منتصف وسط البلـد والتـي دمـر            

 وتردد فـي نفـس      52معظمها في حريق القاهرة في يناير       
الوقت اسم الملازم أول حسين منصور والد كمال منصـور          
حبيبك الأول على أنه الوسيط فـي عمليـات بيـع وشـراء             
محتويات القصور الملكية وأن شريكة أحد الضباط الأحـرار         

ن يقوم باستبدال التحف الأصلية بمزورة قبل حصـرها و          كا
تسجيلها و أنه يعطيها احسين منصور لبيعها بمعرفته حتى لا          
يظهر في مصر وابتدء العداء تدريجيا نحو اليهود المقيمـين          
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 وعودة القوات المصرية مهزومـة      ٤٨في مصر بعد حرب     
من الحرب وتصاعدت الصيحات أن اليهود المصـريين قـد          

ا لحساب الدولة الوليدة إسرائيل وبمساعدة الإنجليـز        تجسسو
بغرض إضعاف قوة الجيش المصري حتى يصبح أداة في يد          

 . إنجلترا تستعمله كما تشاء
لم تتوقف الممارسات الخاطئة لبعض الضباط الأحرار من        
نهب القصور الملكية بل تعدتها إلى استغلال النفوذ في تعيين          

ة والاستيلاء علـى الأراضـي      الأفراد وفي المناصب المهم   
الزراعية وجمع الثروات بأية وسيلة، وكان مجتمـع نـادي          
الجزيرة بمصريين وأجانب على علم تام بهـذه الممارسـات          
وكانت السهرات الليلية في النادي لا يخلو حديث من الإشارة          

 . إلى هؤلاء الضباط كدلالة على فساد الثورة ومجلس قيادتها
 دخل أحد الباشوات إلى بار النـادي        وفي ليلة من الليالي   

لقد : حيث يجتمع الأجانب والمصريون الباشوات وصاح قائلا      
بدأت الثورة تأكل نفسها، ثم تقدم إلى البار طالبـا ويسـكي،            
التف حوله جميع الرواد مستفسـرين فأحـاطهم بـأن أحـد            
مصادره السرية قد قصت عليه تمرد سلاح الفرسـان علـى           

عودة الضباط إلى الثكنات العسـكرية      الثورة وإن من رأيهم     
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وأن يسلم الحكم إلى المدنيين كالسابق وأن معنى ذلك عودتهم          
إلى الحكم مرة أخرى وأن الرئيس محمد نجيب فـي صـف            
سلاح الفرسان في حين يعارض ذلك بقية مجلس قيادة الثورة          
وأن الموقف أصبح خطيرا للغاية و الصدام أصـبح وشـيكا           

لشعب بجنون في حين أن القوة الفعلية       فالرئيس نجيب يحبه ا   
في يد باقي مجلس قيادة الثورة ممثلة في الجيش والداخليـة           
وبقية المراكز الحساسة فإذا حدث انشقاق في أخـذ أسـلحة           
الجيش فهو في صالح الرئيس نجيب بـالقطع وفـي صـالح            

 . الباشوات المجتمعين بالتالي
جليز قـائلا   خيم السكون على البار إلى أن قطعة أحد الإن        

وفي صالحنا نحن أيضا فالسفار تميل لنجيب أكثر من بقيـة           
زملائه في حين رد أحد اليهود أنه خائف عموما من الموقف           
وكان يفضل الوضع أيام الملك فاروق فأمن الجميع أن أيـام           

 . الملك فاروق كانت الأكثر أمانا ودفئا وربحا
وما هي إلا لحظات حتى دخل أحد الأشـخاص ووقـف           

تم القضاء علـى التمـرد      : اخل البار وقال بصوت خفيض    د
وتمت إقالة محمد نجيب وتولى جمال عبد الناصـر رئاسـة           
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مجلس قيادة الثورة وقد اذيعت هذه الأنباء من الإذاعة منـذ           
 . عشر دقائق

أسقط الأمر في يد الجميع وضرب اليهودي كفا على كف          
حين نظـر   وقال بانفعال واين الشعب الذين يحبه بجنون؟ في         

الإنجليزي إليه ساخرا وقال عليكم أن تتوقعوا وقتا عصـيبا          
من الآن فصاعدا ثم نظر إلى بقية الباشوات قائلا هل مازلتم           
واقفين في اماكنكم؟ اذهبوا، اجروا فالدور عليكم الآن فتسلل         

 . الحاضرون واحدا وراء الآخر غير قادرين على الكلام
نباء مـن إذاعـة     ذهل حسين منصور وهو يستمع إلى الأ      

القاهرة، فقد انضم الضباط الأحرار إلى الرئيس نجيب فـي          
نزاهة ضد مجلس قيادة الثورة ردا على موقف المجلس مـن           
الإشاعات التي أثيرت عن عدم أمانة بعض الضباط الأحرار         
والتي استتبعها محاكمات سريعة سرية لبعض هؤلاء الضباط        

طلقـوا يروجـون    الأحرار الأمر الذي آثـار حفيظـتهم وان       
 . الإشاعات عن المجلس نفسه

شخصيا بخلاف زوال الأرباح الطائلة التي كان يحققهـا         
من بيع التحف الملكية فجلس مهموما يفكر في الخطوة التالية          
ولم يحتاج إلى وقت طويل حتى استقر رأيه أنـه يجـب أن             
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يتقرب من المجلس الثوري ذاته واهتز يعمـل بكـل همـة            
 بمكتب البغدادي كمسئول عن العلاقات      وإخلاص حتى التحق  

 . العامة
وفي يوم استدعاه عبد اللطيف البغدادي وأبلغه أن الرئيس         
جمال عبد الناصر قد قرر فتح نادي الجزيرة لأفراد لشـعب           
ويصبح ناديا عاما وطلب مـن حسـين منصـور دراسـة            

 . القرارات الخاصة بهذا الأمر
ي الجزيرة بعد   استعد حسين منصور جيدا للذهاب إلى ناد      

كل ما سمعه عنه وعن مجتمعه فارتدى زيه العسكري حتـى           
يضفي مهابة واحتراما لشخصه وركب سيارة سوداء بسـائق         
وجلس في المقعد الخلفي شامخا أنفه فـي السـماء راسـما            

وأمام مبنى الإدارة   . تكشيرة على وجهه منذ أن ركب السيارة      
يتقدمهم مـدير   وجد مجلس إدارة النادي وكلهم من الباشوات        

النادي الإنجليزي الجنسية، ما أن وصلت السيارة حتى هـب          
السائق فاتحا باب السيارة لحسين منصور الذي نـزل منهـا           
ببطء شديد متعمد في حين اتجه مجلس الإدارة ناحيته علـى           
عجل وما هي إلا لحظات حتى دعـوه إلـى مبنـى الإدارة             

 ـ        ين سـار  للاجتماع وأخذ يمشي بهدوء وثقة شديدين فـي ح
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المدير الإنجليزي خلفه بخطوة واحدة شـارحا لـه مختلـف           
ألعاب النادي إلى أن وصلوا إلى ميدان سباق الخيل بالنـادي           
فتوقف حسين منصور قليلا وأخذت عيناه تتجولان في رواد         
السباق فاحصا إياهم بنظرة ثاقبة سائلا المدير عـن أسـماء           

فهم جميعـا   الأشخاص الذين يلفتون نظره وكان المدير يعـر       
بالأسم وأخذ حسين يتجول في أنحاء مبنى السـباق والنـاس           
تحييه ببشاشة وترحاب إلى أن وقعت عينه على امرأة آيه في           
الجمال والأناقة لم تعره أي اهتمام عند مروره أمامها  بـل            
همت غلى الشخص السمين الذي بجانبها في أذنه ثم انطلـق           

ن منصور مدير الاثنان يضحكان وبصوت مسموع، سأل حسي    
النادي عن المرأة والرجل الذي أجابه بأنها خديجة ابنة الأمير          
حسين فخري قريب الملكة فريدة والجالس معها وفي عمـر          

 . والدها هو زوجها الأمير السابق سعيد ثابت
فأطال حسين النظر إلى المرأة وهو يتكلم مع المدير بمـا           

ظرة كلها تحدي ثـم  يفهم منه أنه يتكلم عنها، فرمقته المرأة بن    
أشاحت بوجهها بضيق ظاهر، لم يأبه حسين منصور كثيـرا          
للإهانة بل مضى يتكلم مع المدير الإنجليزي الذي ذكر له أن           
أصحاب الجياد التي تجري في السباق يملكـون أكثـر مـن            
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نصف مساحة مصر فابتسم حسين منصور وقال له والأجانب         
بقية الشعب؟ ثـم    يا ترى ماذا يملك     . يملكون النصف الآخر  

عاد واجتمع مع مجلس إدارة النادي وأوضح لهم أن الرئيس          
عبد الناصر قد قرر فتح باب الاشتراك في النـادي لجميـع            

 . طبقات الشعب
كان وقع الخبر عليهم كالصاعقة فلـم يصـدقوا أذانهـم           
وحاولوا الاعتراض بأن النادي يضم الجاليات الأجنبية فـي         

سعة النادي بالكامل ولا يمكـن      مصر وأن العدد الحالي هو      
ضم المزيد من الأعضاء إليه وكان حسين يشير إليهم بيديـه           
بما يفهم من أنهم يضيعون وقتهم، إلى أن نطق أحد الأعضاء           

سيدي وأين ستضـعون    : الذي كان صامتا أغلب الوقت قائلا     
أبنائكم أنتم ألا تفكرون في أنفسكم أبدا، أنتم محتاجين لمكـان           

أولادنـا  : ولادكم فنظر إليه حسين غاضبا وقال     هادئ لكم ولأ  
هم أولاد الشعب، فعاد العضو يقول داحنا كمان أولادنا هـم           
أولاد الشعب ولكن هنا الفـرق مثـل المدرسـة الخاصـة            

 . والمدارس الحكومية ثم نهض وغادر الغرفة
عاد حسين منصور إلى مكتبه وهو يمتلئ بمشاعر مختلفة         

ان لجماله وروعته وما هـي إلا       عن النادي فهو قد أحب المك     
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لحظات حتى استدعاه البغدادي لمعرفة نتيجة الزيـارة، ثـم          
تقرر بعد ذلك شطر نادي الجزيرة إلى نصفين أحدهما لعامة          
الشعب والاشتراك فيه مجانا، والآخر كما هو لا تغيير يذكر،          
خرج أعضاء النادي بهذا القرار ونسبوا ذلـك إلـى حسـين           

وقرروا إهداء العضوية الفخرية مـدى      منصور وإلى عدالته    
 . الحياة لمجلس قيادة الثورة ولحسين منصور شخصيا

أحس حسين منصور بفرحة طاغية عندما سـمع بخبـر          
العضوية الفخرية وفي ثاني زيارة له للنادي استقبله الأعضاء         
كالغزاة الفاتحين ثم قاموا بدعوته على الغداء والقيت كلمـات          

ه حسين منصور مصالحة من النـادي       الترحيب به مما اعتبر   
 . لرجال الثورة كلهم

وفي خطاب لجمال عبد الناصر في الإسكندرية أعلن تأميم         
قناة السويس ردا على رفض البنك الدولي وأمريكـا تمويـل           
مشروع السد العالي وصرحت بريطانيا وفرنسا أنهـم لـن          
يسكتوا على هذا القرار وبدأت إسرائيل في التحرش بالقوات         

مصرية في غزة، وأحس الناس أن سحب الحـرب تتجمـع      ال
مرة أخرى، وما هي إلا عدة أشهر حتـى قامـت الحـرب             
وغزت القوات البريطانية والفرنسية منطقة القناة، في حـين         
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دخلت القوات الإسرائيلية الأراضي المصـرية فـي غـزة          
 . والعريش

وردت مصر على هذا العدوان بتأميم جميـع المنشـآت          
لشركات وطرد العاملين بها أما اليهود المقيمـين        الأجنبية وا 

فقد اتهمهم عبد الناصر بالعمالة لدولة إسرائيل وطلب مـنهم          
 . مغادرة الاراضي المصرية على وجه السرعة

أضطر اليهود لبيع جميع ممتلكاتهم على وجه السـرعة و          
إلى عرضها بأسعار بخسة للغاية ولم يضيع حسين منصـور          

ممتلكات كثيرة منها شقته الفاخرة المطلة      الفرصة وقام بشراء    
على نادي الجزيرة من ناحية وعلى النيل من الناحية الأخرى          
وذلك بخلاف الكثير من التحف والأثاث الذي لا يقدر بـثمن           
وذاع صيته بين اليهود فكانوا يذهبون إليه لعرض أملاكهـم          
عليه وكذلك كان يساعدهم على تهريب أموالهم للخارج لقـاء          

بع فأثرى ثراءا فاحشا إلى أن علم عبد اللطيف البغـدادي           الر
بالواقع فقام بطرده من مكتبه بطريقة مهينة للغاية مع عزلـه           
من الجيش ومنذ ذلك اليوم وهو يداوم على الجلوس يوميا في           
ليدو نادي الجزيرة مع شلة من اصدقائه يستحم فـي حمـام            

 . السابقةالسباحة ولا يفعل شيئا سوى الحديث عن الأمجاد 
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وفي يوم وهو جالس حول حمام السباحة فوجئ بصـوت          
حسين بك منصـور، الآن عرفـت أن        : رقيق من خلفه يقول   

الثورة ليس لها أصـحاب ولا اصـدقاء؟ فالتفـت ناحيتهـا            
سـمو  : فصـاح مرحبـا   . وبصعوبة تذكر المرأة التي أمامه    

الأميرة خديجة ثم أخذ يدها وقبلها برشاقة، فضحكت الأميرة         
ياه ده أنت اتعلمت كثير من يوم ما اتقابلنا في سـباق            : ةقائل

الخيل، أنا عرفت كل حاجة عنك والآن إحنـا الاثنـين فـي             
قارب واحد الفرق الوحيد أني لا أملك شيئا سـوى الأصـل            
وأنت تملك كل شيء إلا الأصل فابتسم حسين ساخرا وهـو           
الأصل يعني يساوي كام بـالفلوس؟ فجلسـت خديجـة دون           

وقالت لقد طلقني زوجي ضغطا للإنفاق وأنت هـل         استئذان  
 . متزوج؟ رد حسين لأ لم أتزوج بعد

وعاد حسين منصور إلى شقته الفاخرة فـي المسـاء ولا           
شيء يشغله سوى جمال خديجة ورغبته العارمة في الزواج         
منها حتى ينتمي حقيقة إلى الطبقة الأرستقراطية وإن كانـت          

ولكنه وقد امتلأ بـالنقود     . يةهذه الطبقة قد أصبحت فقيرة للغا     
لم يكد يبحث عن زوجة غنية بقدر ذات حسب ونسب حتـى            

 . يستطيع أن يتباهى بها أمام أصدقائه السابقين
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لم يستغرق الأمر عدة شهور حتى تـزوج حسـين مـن            
خديجة وكان أغلب المدعوين من نادي الجزيرة بخلاف عدة         

 . أشخاص من الضباط أصحابه
تى تنكر لأصـحابه الـذين كـانوا        ما أن تزوج حسين ح    

يقصدونه في طلبات خاصة واتخذ من معارفـه الباشـوات          
السابقين أصدقاء والذين قبلوه على مضـض شـديد نظـرا           
 لاحتياجهم لبعض خدماتـه فـي تهريـب مـا بقـى مـن              
أموالهم للخارج كما وأن خديجة عملت منذ اللحظة الأولـى          

مراء السـابقين  على ضم حسين إلى أصدقائها من النبلاء والأ     
وصار حسين من ذلك الوقت ينتقد الثورة علنا ورجالها تملقا          

خرجـت إسـرائيل وإنجلتـرا      . للمجتمع الجديد الذي يعايشه   
 وفرنسا من الاراضي المصرية بعد تدخل روسـيا وأمريكـا          
وظهر عبد الناصر بمظهر القائد العربي الأسطوري بعـدما         

 بضعة أشهر حتـى     ألقى خطابا ناريا في الأزهر وما هي إلا       
جاءه وفد من سوريا برئاسة رئيس الجمهورية يطلب الوحدة         
مع مصر، وبعد إلحاح استجاب عبد الناصر وأقيمت الأفراح         
والزينات في كل مكان، وعطلـت المـدارس والجامعـات          
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وانهمك الجميع في الغناء للوحدة والأمل العربي من المحيط         
 . إلى الخليج

قام مدير مكتب عبـد الحكـيم       لم تستمر الوحدة طويلا و    
عامر بسوريا بالقيام بانقلاب عسكري وتم طرد عـامر مـن        

 . سوريا بطريقة مشينة وأعلن الانفصال
يقال أن الانفصال كان أول وأسوأ هزيمة لعبد الناصر فقد          
تكسرت أحلام الوحدة العربية عند أول تجربـة ولـم يكـن            

 بل مجرد أن    الاستعمار والصهيونية العالمية وراء الانفصال    
عبد الناصر حاول تطبيق قواونين الحراسة والتأميمات على        

 . السوريين فضاقوا ذرعا به وحدث ما حدث
وبصوت حزين أبلغ عبد الناصر الأمة العربية بالانفصال        
عن طريق إذاعة صوت العرب، وكان وقع الانفصال علـى          

 . الشعبين شديد الحزن والكآبة
بالمناسبة فقد قام بعض شباب     إلا أن نادي الجزيرة احتفل      

الإقطاعيين بفتح زجاجات شمبانيا في بار النـادي وسـكروا          
 . سكرا شديدا وخرجوا يتصايحون فرحا لهزيمة ناصر

وصلت الأنباء بسرعة غريبة لقيادة الثورة فلم يكن بداَ من          
الاصطدام، وكان رد فعل عبد الناصر شديدا، فقد قبض على          



 - ١٤٨ -

س الليلة وتـم إصـدار قـوانين        الشباب وأودع السجن في نف    
حراسات وتأميمات ومصادرات على كل من اشترك أو لـم          
يشترك وتم تجريد الطبقة الأرسـتقراطية تمامـا مـن كـل            
ممتلكاتها اللهم إلا مبلغ خمسين جنيها شهريا تصرف للعائلة         
حتى افتقرت تلك الطبقة تماما وبدأ أبناؤهـا فـي قبـول أي             

 . فنادق للسياحأعمال حتى حمل الحقائب في ال
وأصبحت تلك الطبقة لا تطيق سماع أي شيء عن الثورة          
او رجالها أو عبد الناصر ومن ناحية بدأ يهاجمهم علنا فـي            
الإذاعة واصفا إياهم بمجتمع النصف في المائة والعـاطلون         
بالوراثة وردوا عليه سرا بأنه الطامع في الوراثة ولم يعودوا          

ومنذ ذلـك الحـين التحـق       يخافون بعد أن فقدوا كل شيء،       
بالنادي ضباط المخابرات القوية وكان وجودهم في النـادي         
يثير خوف وذعرا لا حد له من زوار الفجـر أو الحـوادث             

 . الغامضة التي تؤدي بحياة أي معارض للنظام أو قادته
وكان موقف حسين صعبا في الوضع الجديد فهو ينتمـي          

صبح يترفع عـن    إلى الضباط أصلا ودراسة وعمل إلا أنه أ       
زملائه مما عرضه لكثير من المفارقات وفي نفـس الوقـت           
كانت المخابرات تنظر إليه نظرة سيئة للغاية فهو متـواطئ          
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مع أعداء الثورة ولا يمكن الوثوق به في جمع معلومـات أو            
 . تحريات عن الهمس الذي يدور في أروقة النادي

 ألجـم   وبدأ المعارضون يتساقطون الواحد تلو الآخر حتى      
الخوف ألسنتهم تماما ولم يعد أحد يثق في أخيه أو صـديقه            
خوفا من تجنيد المخابرات المستمر وسمعت روايـات عـن          
زوجة أحد الباشوات التي تندس في جميع الحفلات الخاصـة          
وكيف أنها تعمل لحساب المخابرات وإن من تكتب عنـه أو           
 عنها تقرير يذهب خلف الشمس، وسواء كانت هذه النصوص        

خيالية أم حقيقية إلا أنها أدت الغرض تمامـا منهـا وامتنـع     
 وما اسـتتبعها مـن      ٦٧النادي عن نقد النظام وحدثت حرب       

هزيمة نكرة صدمت شعب مصر صدمة شديدة وحدث شرخ         
عميق في المجتمع المصري نتج عنه كراهيـة شـديدة مـن        
المصريين لضباط الجيش الذي كانوا قد امتلأوا نقـودا مـن           

ن ونفذوا بفضل المشير عامر ثم خسروا الحـرب         حرب اليم 
بطريقة لا إنسانية وانطلقت النكات الساخرة علـى الضـباط          
وعلى القيادة التي كانت تنتظر العدو من الغرب فجـاء مـن            
الشرق ورقبة المشير وتنحى الرئيس فقد كان كل ذلك كثيـر           
على شعب طال ذراعه عن ذراع مصر الطويلة وصـواريخ          



 - ١٥٠ -

ر وولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريـس          القاهر والظاف 
 . وإيدن الخرع

 هي القشة التي كسرت ظهر المجتمـع        ٦٧كانت هزيمة   
المصري وشطرت مجتمع الجزيرة بالتـالي إلـى أعضـاء          

وما بعد ذلك وأصبح كل نصف منطو علـى          ٥٢قديمين قبل   
نفسه لا يختلط مع النصف الآخر مـع بعـض الاحتكاكـات            

 بعتير التـالي لـذلك أبنـاء        ٥٢فما قبل   والمشاجرات بينهما   
 . الجارية

وأصبح منطقيا أن ينضم الأعضاء الجدد إلى أبناء الجارية         
ويعادون الطبقة الباقية من الباشوات والإقطاعيين التي لم يعد         
لها أي حول أو قوة فبدأت في الاندثار والإنعزال التـام مـع           

 . باقي أسر النبلاء والأمراء
منصور لا يستطيع أن يصادق أفراد      وهكذا أصبح حسين    

مجتمعه الجديد علنا ولا يستطيع الاندماج مع النصف الآخر         
إلى أن وقعـت الواقعـة      . حتى لا يتعرض للنقد من اصدقائه     

واستفزت إحدى زوجات الضباط زوجته خديجة وتحرشـت        
بها في حديقة الشاي وبصوت عال مما دفع خديجـة للـرد            

هلها حتى تنهي كلامها وإنهالت     بقسوة على السيدة التي لم تم     
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عليها سبابا وقذفا حتى حضر مراقبو النادي للتفريق بينهمـا          
وانهارت خديجة في بكاء مستمر وأسـرعت إلـى زوجهـا           
لتخبره بما حدث ولكنها وجدته في غاية الوجوم ولم ينطـق           
بكلمة ولكنها فهمت أن السيدة الأخرى زوجة أحد كبار رجال          

 طويل حتى قبض علـى حسـين        المخابرات ولم يمض وقت   
منصور وزوجته بتهمة الاتصال بجهـات أجنبيـة وتمـت          
مصادرة جميع أملاكه وما بقى من أملاكها وحكـم علـيهم           

 . بالسجن خمسة أعوام
لم يمض عامان حتى توفي عبد الناصر وأفرج السـادات          
عن جميع المساجين المعارضين لعبد الناصر وأفـرج عـن          

 . حسين وزوجته
الرئيس السادات إلى الحكم حتى قام بمصالحة       ما أن جاء    

جميع أفراد الشعب سواء كان مـن الإخـوان المسـلمين أو            
الإقطاعيين أو الملك السابق فاروق وعائلتـه وتلـي ذلـك           
مصالحة نادي الجزيرة بعائلاته الإقطاعية الارستقراطية وبدا       
ودودا جدا مع الطبقة الأخيرة بالذات وأعـاد بعـض مـن             

تلكاتهم وبدأ الدم يسري في هذه الطبقة بعـد أن          أراضيهم ومم 
كاد عبد الناصر أن ينهي عليها تماما وكان لزاما على هـذه            
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الطبقة أن تؤيد السادات في كل مـا يفعلـه وشـهد النـادي              
مصالحة حقيقية مع السلطة وقفز اسم حسين منصـور مـرة           
أخرى فأولاه السادات قيادة إحدى كبرى شركات المقـاولات         

 . سرة زوجته فقطمصالحة لأ
ولما كانت قيادته ضعيفة وسيئة للغاية فقد اتخذ من ممثلي          
الشركات الأجنبية التي تقوم بالتوريد لشركته أصـدقاء لـه          
ضاربا عرض الحائط بالكفاءات المتوافرة بالشركة ثم بدأ في         
عقد الصفقات المريبة وتلقى العمولات من تلـك الشـركات          

أن وجه كمال ابنه عليه كـان       حتى أثرى ثراءا فاحشا ويقال      
 . فاتحة خير أما أخوه شاكر فكان العكس تماما

صمتت ناهد طويلا بعد أن سكت الثعلب ثم سألته يعنـي           
 إيه حكمك أنتي؟ : هو راجل طيب أم شرير؟ فرد الثعلب

 . ده كمال طبق الأصل من أبيه، يركب أي موجة: قالت
بن، يعني  يعني لم يحدث تطوير من الأب إلى الا       : الثعلب

؟؟ إليه طبقة والـدك     ؟. سنة مش كدة   ٥٢التيار ده مستمر من     
 هـل تحبـي     ٦٧المحترم التي تركت مصر وهاجرت بعـد        

لأ أرجوك لا أريد أن أعرف فمـا        : تسمعي؟ فصرخت ناهد  
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أعرفه مشين فما بالك بالذي لا أعرفه، ولكن هـل سـيفوز            
 . لا أعلم الغيب ولكنهم قوة لا يستهان بها: كمال؟ الثعلب

 هل ستفرح إذا فازوا؟ : ناهد
أغنى من قلبي لفوز فاروق رشدي ولكن إذا حدث        : الثعلب

ولم يكسب لا مانع من أي شيء آخـر وكلـه رزق وعلـى              
العموم كمال وأبوه وهذا التيار مقرب إلى قلبي جدا فهم جنود           

 . مخلصون في التخريب
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  .. .. الثعلب فاتالثعلب فات
  ٥٧٥٧مدرسة النقراشي الثانوية مدرسة النقراشي الثانوية 

 على مجلسه ونظر إلـى السـاعة القديمـة          اعتدل الثعلب 
فاروق رشدي هو   : المعلقة على الحائط ثم نظر إلى ناهد قائلا       

ابني، أكثر إنسان قربا إلى قلبي، أغار عليه وأخاف عليه إذا           
قدر لي ترك مصر فأنا عندي خليفة لا يقهر، شرير بالسليقة،           
لم يشاهد يوما سيئا في حياته ومع ذلك يكره كل شيء حتـى             

مه وأبيه، أبوه كمان من الذين عشقتهم تقابلنا مصادفة عـام           أ
 في مظاهرة خرجت لتأييد الرئيس الكوبي كاسترو فـي          ٥٧

نضاله ضد الأمريكان وخرجـت يومهـا جميـع المـدارس           
الحكومية في مظاهرة تهتف كوباس يانكونو بصوت هـادر،         
وكان يسري رشدي والد فاروق من زعماء الحركة الطلابية         

 وأطلـق علـيهم     ٥٦نت في ذلك الوقت بعد حرب       التي تكو 
شباب الثورة وكثفت الحكومة من اتصالها بالطلبـة لتكـوين          
كوادر سياسية تنتمي للثورة قلباَ و قالباَ و أصبح هذا التنظيم           

؟؟؟ ؟من القوة و القدرة على الخروج مظاهرات لا تقل عـن            
وكان في هذا الوقت يحدث تغيير جذري في        . وقوع أي حدث  
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 وهو الاتجاه شرقا ناحية الإتحـاد السـوفيتي معـاداة           مصر
لأمريكا من جهة ولصفقات السلاح الشرقية التي كان الجيش         
يطالب بها لتحسين قدرته الهجومية والدفاعية معا للرد علـى          

 . إسرائيل وتجاوزاتها
وفي الثانوية العامة تم استعداء يسري رشدي من منزلـه          

سيذهب مع وفد رسمي إلـى      بمعرفة المخابرات وأفهموه أنه     
 . الإتحاد السوفيتي في زيارة صداقة لمدة شهر

لم يصدق يسري أذنيه من الفرحة، فقد جاء اللحظة التـي           
يكافئه النظام على ما يفعل وأحس أنه أعلى من باقى الطلبـة            
بكثير، وفي الاجتماع الذي عقد في دار المخـابرات بالقبـة           

لسفير السوفيتي تـم    وضم أكثر من ثلاثمائة شاب، وحضره ا      
التنبيه عليهم بعدة تعليمات صارمة للغاية عما يجب أن يفعلوه          
وما لا يفعلوه وأحس يسرى بالرهبة تسري في جسـده فهـو            
أخيرا سيزور الاتحاد السوفيتي بلد الشعار الحديـد وإحـدى          

 . القوتين العظيمتين في العالم
أثناء زيارته لموسكو تعرف على الكثيـر مـن الشـباب           

روسي وتبادلا الآراء السياسية حول عدم الانحياز والتفوق        ال
السوفيتي العسكري وخلافه إلا أنه في إحدى زياراته للكليـة          
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العسكرية لاحظ أنه يدرسون علم الإلحاد وأنهم يؤمنون تماما         
بأن الدين هو أفيونة الشعوب ولا تقدم ولا رخـاء للشـعوب            

طعـا وبـاترا أن     المؤمنة فلما استفسر عن ذلك جاءه الرد قا       
الشيوعية ضد الدين على طول الخط والعكس بالعكس وأنـه          
إذا كان يرغب في الاستمرار معهم كصديق فيجـب عليـه           
التخلي عن أية أفكار دينية أما إذا رغب في الجدال فلا مانع            
عندهم من حضوره في الصيف القادم لإحدى الدورات التـي          

 يسري تماما عن    ومن تلك اللحظة تخلي   . تقام في هذا الشأن   
أفكاره ومعتقداته الدينية والتي لم تكن كثيرة علـى أي حـال           
وصار ينادي أصدقاؤه بالرفيق فلان وعاد أكثر تألقا ووثوقـا          
في نفسه، وما أن دخل الجامعة حتى أوكل إليه إنشاء جهـاز            
مخابرات داخل كلية الهندسة التي دخلها مع المشـاركة فـي           

 . تنظيم الشباب الطليعي
استطيع أن أصف لكي مدى كفـاءة يسـري رشـدي           لا  

التنظيمية، ففي غضون عام كانت المخابرات قـد أحكمـت          
قبضتها على الجامعة كلها بواسطة مجموعة مـن الطـلاب          
ــافر      ــان يس ــدا وك ــدا واح ــري واح ــاهم يس  انتق
معهم إلى الاتحاد السوفيتي كل صيف حتى صاروا صـورا          
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وا يخـافون منـه     كربونية منه وذاع صيته بين الكلية وصار      
ومن زبانيته وكان لا يتورع عن أذية أي طالب ينطق بكلمة           
واحدة سيئة عن النظام أو قادته، وبالتالي ذاع صيته داخـل           
تنظيم الاتحاد الاشتراكي وصار مرشـحا لمنصـب أمـين          

 . الشباب وهي أعلى رتبة تنظيمية في الجامعات
 وفي يوم استدعى على عجل إلى مبنى المخابرات وكـان         

في انتظاره أحد القيادات الذي أركبه مسرعا سيارة سـوداء          
وانطلقا إلى جهة غير معلومة، وما هي إلا لحظـات حتـى            
 أوقفهما ضابط شـرطة عسـكرية وتفـاهم مـع الضـابط            
الكبير بالإشارة ثم سمح لهم بالاستمرار في الدخول، وأفـاق          
يسري من ذهوله على صوت رحب بهما وأدخلهما إلى إحدى        

 . المنزل الضخم في نهاية الحديقةقاعات 
سمع يسري جلبة بالخارج وتحية عسكرية ومـا هـي إلا           
لحظة حتى دخل عليه جمال عبد الناصر، أحس يسري بدوار          
شديد وهو يهب واقفا تحية لزعيم الأمـة العربيـة جمعـاء            
والرجل الأسطورة، وتقدم جمال من يسري بخطي عملاقـة         

 رة والشباب أهلا أهلا    يسري رشدي أمل الثو   : وصاح مرحبا 
ثم أخذ بيده مصافحا بقوة وأحس يسري أن أصابعة تتهشـم           
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بين يدي الزعيم ونظر في عين عبد الناصر وأحس بنشوة لا           
تضاهيها نشوة وأحس بمقدار الجاذبية التي يتمتع بها القائـد          
ــان   ــي أحض ــي ف ــو يرتم ــه إلا وه ــعر بنفس ــم يش  ول

روعه ضاحكا ثم   الرئيس باكيا من الفرحة وجمال يهدئ من        
أجلسه وجلس بجواره ثم بدا يتكلم معه بعد أن طلب له ليمونا            

 . مثلجا
أنا أعلم بكل ما تفعله في الجامعة وأحييـك علـى هـذا             
المجهود الكبير وأريد منك الاستمرار أكثر وأكثر، إن أمتنـا          
العربية تتعرض لضغوط من الصهيونية والاسـتعمار لـوأد         

 ـ     اربهم علـى كافـة الجبهـات       ثورتنا الحبيبة ويجب أن نح
العسكرية والمدنية وأنا أعنى بالمدنية في المقام الأول شبابنا         

 والذي يمثل الطلبة فيه السواد      ٢٤ سنة إلى سن     ١٨من سن   
الأعظم، أنتم أملي في استمرار الثورة بعد أن يذهب جيلنـا           
ولا أريد لهذه الثورة أن تنحرف عن مسارها أبدا ولا عـودة            

  ومسـاوئه فقـد عـانى شـعبنا الحبيـب           إطلاقا للماضـي  
كثيرا وحان الوقت أن يستريح، إحنا مقبلين علـى مرحلـة           
جديدة من الصراع أريد تمهيد قوى له بين أوسـاط الشـباب           
حتى لا يساء فهمنا كما أسيء لنا في المرحلة الماضية مرحلة           
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الحراسات والتأميمات، كانت المرحلة الماضية أساسية، لـم        
 ت على الإقطـاع المسـتغل ولا الرجعيـة         يكن يمكن السكو  

الممثلة في الأحزاب البائدة والصحف المـأجورة، يجـب أن          
تكون هذه الأجهزة في يد الدولة الأمينـة لا للمـأجورين ولا       
للعملاء، المرحلة القادمة تحرير الوطن العربي الكامل مـن         
الاستعمار من المحيط إلى الخليج دولة واحدة قوية بإمكانياتها         

 لقوى البشرية التي فيها، يظن البعض أني أبني إمبراطورية         با
عبد الناصر لكن هذا كلام فارغ، الوحدة حتميـة وإلا أكلنـا            
الاستعمار والصهيونية بلدا بلدا، الوحدة إجراء دفاعي بحـت         
وليس هجوميا وليس موجه ضد أحد، الوقت ليس في صالحنا          

ون علميا كل   على الإطلاق، فالغرب وعميلتهم إسرائيل يتقدم     
يوم ونحن لا نتقدم بنفس المعدل مما يوسـع الفجـوة بيننـا             
لصالحهم كل يوم، بعد عشرين أو ثلاثـين عامـا سنسـتيقظ     
وبجوارنا دولة حديثة قوية شرهة للاعتداء علينا والتوسع في         
أراضينا وما لم نكن مستعدين لهذا اليوم سنتساقط الدولة تلـو    

قة في الكنيست إنها تحـدد      الأخرى، أنظر إلى الخريطة المعل    
حدود إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، هذا هو حلمهـم           
الذي يجاهرون به بلا حياء، ماذا نفعل هل نضع يدنا علـى            
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 خدنا في انتظار هذا اليوم لا قدر االله أبدا أبدا أبدا، الموضوع            
 . ليس إمبراطورية عبد الناصر على الإطلاق

لمات لـم تسـعفه وخـرج       حاول يسري النطق ولكن الك    
صوت محشرج منه كأنه ينازع فضحك عبد الناصـر مـرة           
أخرى ولكزه في كتفه قائلا إيه يا أخي عمـرك مـا قابلـت              

حبيبي : رئيس قبل كده؟ وأخيرا نطق يسري بصوت مسموع       
جمال لم أحب أحدا غيرك في حياتي، أنا فداؤك الآن وغـدا            

 أكثر مـن أي     إلى نهاية العمر، لا شيء تقوله إلا وأومن به        
شيء في العالم، أنا أعلم أنك تحب مصر وتحب شعب مصر           

 . وسأفعل أي شيء تطلبه مني
سـنتدخل  : أسند عبد الناصر ظهره على الكرسي وقال له       

عسكريا لمساعدة شعب اليمن الشقيق ضد الإمبريالية، الحدود        
على السعودية تغلي بعد أن نجح السلال في طرد أسرة الإمام           

ذين هربوا إلى السعودية والآن يتجمعـون مـرة         المتخلف وال 
أخرى بمساعدة السعودية والإنجليز والأمريكـان لمعـاودة        
الهجوم وإسقاط الثورة الوليدة، لقد جاءنا وفد من جمهوريـة          
اليمن الشقيق بالأمس وقررنا سفر بعض الخبراء العسكريين        

 لدراسة أماكن إنزال القوات   ) السودان(على الباخرة التجارية    
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المصرية وتأمينها والأماكن المقترحة للمعسكرات أنا أريـد        
منك أن تسافر مع هذه المجموعة لدراسة الشباب اليمني وهل          
يمكن أن تستعين بهم القوات المصرية هنـاك خـلال فتـرة            
تواجدهم والتي قدرها الخبراء بثلاثة أشهر على الأكثر يعود         

إلـى الأيـدي    بها جنودنا منتصرون إنشاء االله ونسلم اليمن        
 .الأمينة التي قامت بالثورة

مال يسري رشدي إلى الأمم وهو جالس وكله تركيز، ثم          
 . رئيسي، أسمح لي أن أتكلم بكل حرية: قال

 . بكل سرور: الرئيس
الوضع في اليمن صعب فإن ذهب الجيش إلى هنا         : يسري

فستعمل القوى الاستعمارية على بقائه أطول فترة ممكنة مما         
لمخاطر إسرائيلية وذلك إما باسـتنزافه علـى        يعرض مصر   

الحدود السعودية أو داخليا من القبائل الموالية للإمـام وهنـا           
يصبح الوضع خطيرا إذا ما ذهب الجيش إلى اليمن وحـدث           
 هجوم إسرائيلي؟ ثانيا من تجاربنا مـع سـوريا والجزائـر           
والعراق وغيرهم أن خزانتنا قد فرغت ولم نستفد شيئا والآن          

 على أبواب خطة خمسية طموحة في التعليم والصـناعة          نحن
والزراعة وكل شيء فأخاف أن لا نجـد التمويـل اللازمـة            
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لخطة التنمية وهي أعتقد أهم، ويـا ريـس أنـت تقـول أن              
 الأمريكان والإنجليز يساعدون المنشقين فلماذا لا نطلب مـن         
الاتحاد السوفيتي المساعدة وهو قوة عظمى وأظن أن الوضع         

ه مثلما يهمنا، الاتحاد السوفيتي نشط في أفريقيا لمـاذا لا           يهم
ندخله معنا في الدول العربية وبذلك يتحمل هو المصـاريف          

 . الباهظة ونفوز نحن بالوحدة العربية
نظر عبد الناصر إلى يسري نظرة أبوية شـديدة الحنـان           
وابتسم له برقة برافوا يا يسري ولكنك نسيت شيئا وهـو أن            

وفيتي ليس مرحبا هو الآخر بفكرة القومية العربية        الاتحاد الس 
ولا بالوحدة إلا بشروط صعبة منها انتشار الشيوعية أولا في          
البلاد العربية ذات الكثافة السكانية العالية ثم الـدول الغنيـة           
بالبترول ثم بعد ذلك ينظر في موضوع القومية العربية، هذا          

حد فيـه، لا    الموضوع موضوعنا إحنا يا يسري ولا دخل لأ       
يمكن أن تجد أحدا يساعدك في أن تكون دولة عظمى، أريـد            
منك أن تشرح للشباب من خلال قنواتـك حتميـة القوميـة            
العربية ومساعدة الشعوب العربية، يسري لقد سعدت بلقائـك         
وأرجو من االله أن يوفقك، هذا هو تليفوني وأنا بجانبـه مـن             

 وأسـتمع إلـى    السادسة وحتى الثامنة صباحا أقرأ الصحف       



 - ١٦٣ -

الإذاعات ثم بجانبه مرة أخرى بعد منتصف اليل ثم قام عبـد       
 . الناصر واقفا وودع يسري حتى الباب

أخذ قلب يسري يدق بعنف وأحس بمدى قربه من السلطة          
وأحس بمحبة عبد الناصر له وإعجابـه بشـجاعته وآرائـه           
واطمأن على الورقة التي بها رقم التليفون وحاول أن يحفـظ           

عن ظهر قلب وأخذ يمشي بهـدوء محـاولا تجميـع           الرقم  
 . أفكاره

عاد يسري إلى كليته وهو مشتت الذهن تماما ولم يخبـر           
أحدا عن المقابلة التي تمت فقد شعر أنها تكليف من رئـيس            
الجمهورية وأحس أنه وزيرا في الدولة إن لم يكن أكثر وأنه           

 ـ          ان يستطيع أن يتكلم مع عبد الناصر على تليفونه الخاص، ك
كل ذلك كثيرا عليه وبينما يتمشى في فناء الكلية رأى العميد           
 يتجه ناحية سيارته في موقـف السـيارات فنـاداه العميـد            
فوقف يسري في مكانه ولم يتجه ناحية العميد بل ظل واقفـا            
إلى أن وصل إليه العميد الذي جاءه وأبلغـه أن محتويـات            

 أصبح شـيئا    مجلات الحائط قد تعدت كل الحدود والكفر باالله       
عاديا والتمجيد غير العادي للشيوعية وأفكار لينين وماوتسي        
أصبحت في كل الأعداد تقريبا وأنه أي العميد غيـر سـعيد            
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بذلك الاتجاه على الإطلاق ثم توعده بإحالة الأمر إلى مجلس          
 . الكلية للنظر في ذلك الأمر

سيدي، أنـا   : ابتسم يسري ابتسامة خفيفة للعميد ثم قال له       
 ،أفعل ما أراه صائبا ولا أحتاج لنصائح منك ولا من غيـرك           

أما إحالة الأمر إلى مجلس الكلية فذلك سيؤذيك أنت لا أنـا،            
وإذا كنت رجلا حقيقيا أرفع الأمر إلى مجلس الجامعة وأنـا           
سأشهد أنك رجعي ومن أعداء الثورة تقول؟ أنا مش راجل؟           

ف الطلبـة   ثم صرخ بأعلى صوته طالبا الحرس الجامعي، الت       
حول الرجلين محاولين فهم الموقف ولكنهما ظـلا صـامتين          

 . ينظر أحدهما إلى الآخر كالأسد قبل الصراع النهائي
حضر الضابط رئيس الحرس الجامعي واصطحبهم إلـى        
غرفة العميد الذي كان في قمة الانفعال بينما بدا يسري فـي            

لقصـة  غاية الهدوء والاطمئنان وبعد أن استمع الضابط إلى ا        
وقع في حيرة شديدة ولم يدر ماذا يفعل إلى ان همس يسري            
في أذنه أن يتكلم مع مسئول الشباب في الاتحاد الاشـتراكي           
الذي أحاله إلى سكرتارية الرئيس الذي طلـب منـه إعـداد            

 . تقرير عاجل إليهم عن وقائع الحادث
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وبعد عدة ساعات تم عزل العميـد مـن كليـة الهندسـة            
 . ي رشدي كالطبل في إتحاد الجامعةوأصبحت سيرة يسر

وفي خلال بضعة أيام سافر إلى صنعاء علـى البـاخرة           
 ". السودان"
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  ٦٥٦٥اليمن السعيد اليمن السعيد ... ... الثعلب فاتالثعلب فات
تعددت زيارات يسري رشدي إلى اليمن حتى بلغت سـتة          
مرات في ذلك العام وحده، كان الوضـع متـدهورا للغايـة            

 أشهر ولا فـي     فالقوات المصرية لم تحسم الصراع في ثلاثة      
ثلاثة سنوات والحرب على الحدود على أشدها وممـا يزيـد           
الطين بله القبائل المنشقة والتي تعرف الدروب والطرق فـي          
الجبال ككفة يدهم واشتعلت الحرب الداخلية بين جيش مـنظم       
وقناصة على أعلى مستوى من التدريب ودقة الإصابة ممـا          

 . ريأنزل خسائر فادحة بين قوات الجيش المص
أحس يسري بأن الوقت ليس في صالح القوات المصـرية          
لأن القبائل التي أتم تجنيد شبابها بدأت في استمالة الطـرف           
الآخر الذي يعدهم بوفير المال حتـى بـدا لـه أن جميـع              
الأصدقاء الذين جندهم في اليمن قد انقلبوا عليه فطلب مقابلة          

الاجتمـاع  وفـي   . كبار الضباط فورا للنظر فيما يمكن عمله      
الذي بدأه بأن القيادة السياسية غير راضـية أبـدا عـن أداء             

 . القوات المسلحة في اليمن
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وأنه حدث مناوشات بين الطائرات الإسرائيلية والمصرية       
فوق غزة الهدف منها جس نبض الجيش المصري وهل هو          
على استعداد لفتح جبهة أخرى قتالية بالإضافة إلى الـيمن؟          

حسم موقفها على وجه السـرعة وإمـا        وإن مصر يجب أن ت    
بإنهاء الحرب في اليمن بالنصر أو بالانسحاب، هنـا هـب           

لأ، . لأ. الحاضرون وقوفا صائحين في وجه الانسـحاب لأ       
فأجابهم بهدوء بالغ، هل نحن على اسـتعداد للحـرب علـى     
جبهتين بينهم آلاف الكيلو مترات؟ فسكت الحاضرون قليلا ثم         

 هل يمكن إنهاء الحرب خلال هـذا        عاد يسري إلى التساؤل،   
العام بالنصر؟ فسمع إجابات كثيرة كلها أنصـبت علـى أن           
القضاء على القبائل الخائنة هو أول طريق النصر وبعد ذلك          

 . ستكون المشكلة أهون كثيرا على الحدود السعودية
واين المشكلة، كل   : فرجع يسري بظهره على المقعد قائلا     

 يمنيون من القبائل الخائنـة،      واحد مصري يقتل يعدم عشرة    
كل معسكر يهد أمامه عشرين منزل، العنف يقابل بأضعافه،         

 . الغدر بالقتل، الخيانة بالإزالة
وعندما عاد إلى القاهرة وجد مدير المخابرات العامة فـي          
انتظاره مع سكرتير الرئيس الذي ما أن رأى يسـري حتـى            



 - ١٦٨ -

بته ده؟ إحنا ذهبنا    أنت يا أخينا إيه اللي هب     : انفجر غضبا قائلا  
لليمن من أجل الصداقة والوحدة ولسنا مستعمرين حتى نقتلهم         
وتهد بيوتهم ونحرق مزارعهم ثم أنت منذ متى تتكلم بأسـم           

 ؟القيادة السياسية يا غبي، هل استشرت أمين الدعوة والفكـر         
هل استشرت أحدا ام أنك فاهم يا سيدي إنك فوق الجميع، لأ            

: قي نفسك، رد يسري بهدوء شديد     فوق شويه وإلا مش حتلا    
الحرب يجب أن تحسم سـريعا للغايـة، لا وقـت للفلسـفة             
والحديث عن الصداقة والأخلاق الحميدة، أذهب إلى الـيمن         
وشوف كام مصري يقتل كل يوم بطرق خسيسة خائنة أذهب          
يا أخي أنت وقيادتك السياسية إلى الجحيم أما أنا فمصر على           

طريقي لمنزلي لأني مجهد للغايـة      موقفي، أنظر أنا الآن في      
وإذا قررت القيادة السياسية الاستغناء عني فليبلغوني أنا لـن          
أتنازل عن موقفي إما العنف الشديد أو الإنسحاب من اليمن،          

 . هذا هو ردي النهائي
تداعت الأحـداث بسـرعة صـاروخية علـى الجبهـة           
الإسرائيلية المصرية، بعد أن عاد وفد مصري مـن زيـارة           

سكو أخبرهم فيها مسئولي المخابرات الروسية بأن القوات        لمو
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الإسرائيلية تحتشد على الحدود السعودية وأن الجولان أصبح        
 . في خطر شديد

أعقب ذلك قرار مصري بسحب قوات الطوارئ الدوليـة         
من سيناء وشرم الشيخ مما كان يعني أن الحـرب قادمـة لا             

 ـ         ذي عـاد   محالة فيها، وسحبت مصر جيشها من الـيمن ال
مسرعا وسار في شوارع القاهرة بـين تهليـل المـواطنين           
وصيحاتهم الفرحة وعقد عبد الناصر مؤتمرا صحفيا حضره        
كل مراسلي وكالات الأنباء العالمية والمحليـة وكـان عبـد           
الناصر هادئ الجأش تماما يتكلم بثقة المنتصـر ورد علـى           

ة جميع الأسئلة ردودا مفحمة للغاية وبعضـا منهـا بسـخري          
خصوصا على مستر إيدن رئيس وزراء بريطانيا في ذلـك          

 . الوقت
ثم جاء الملك حسين ملك الأردن قائدا طائرتـه الخاصـة           
معلنا إنهاء حالة الخصام مع مصر وانضمام جيشه رسـميا          
إلى مصر وسوريا، كانت معنويات الشعب المصـري فـي          
السماء وبدأ الكلام في كل مكان عن كـم سـاعة يحتاجهـا             

للوصول إلى تل أبيب، هل خمسة عشـر سـاعة أو           الجيش  
خمسة وأربعين ساعة وأنطلق الخبراء في كل مكان يحللـون          
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الأخبار ويستمعون إلى أحمد سعيد في صوت العرب الـذي          
بدأ وأنه الإذاعة المركزية للقوات العربية، ولم يفكـر أحـد           

 . دقيقة واحدة في فوز إسرائيل وخسارة العرب
لمشير عامر ببقية رؤسـاء أفـرع       اجتمع عبد الناصر وا   

القوات المسلحة وأوجزهم عبد الناصر عن الموقف العسكري        
والسياسي وتأييد الدول العظمى للعرب وحدد لهم عبد الناصر         

 موعدا لبدء الحرب وحذرهم من      ١٩٦٧ يونيو   ٥يوم الاثنين   
بدء الضربة الأولى حيث أن الرئيس ديجول أبلغ عبد الناصر          

بدا مع من يبدأ الحرب أما روسيا فقد أبلغـت          أنه لن يتسامح أ   
عبد الناصر أنها لن تتدخل عسكريا إلا إذا تدخلت أمريكا مع           

 . إسرائيل
أكد المشير عامر لعبد الناصر أن قواتنا المسـلحة علـى           
أعلى مستوى من التدريب واللياقة بعـد حـرب الـيمن وأن            
ة الجنود كلهم شوق لمحاربة إسرائيل واختتم كلامـه بعبـار         

إلا أن صدقي محمود قائد القوات الجويـة        . برقبتي يا ريس  
كان له تحفظ وهو لطالما الحرب أصبحت حتمية فيجـب أن           
نبدأ نحن ولا ننتظر الضربة الأولى لأن الضربة الأولى فـي           
الحروب بمثابة منتصف الطريق نحو النصر وإن من يتلقاها         
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في فهو عرضة للخسارة الفادحة، وذكر الحاضرين ما حدث         
 من ضرب للمطارات ومهابط الطائرات الذي       ١٩٥٦عدوان  

شل القوات الجوية تماما وأصبحت القوات البرية في يد العدو          
يفعل بها ما شاء وتسائل صدقي محمود ماذا إذا حدث ذلـك            
مرة أخرى وطائراتنا رابضة علـى الأرض فـي انتظـار           
 الضربة الأولى هو انتحار للقوات المسلحة كلها وطالب بـأن         

 . تكون للقوات الجوية المصرية شرف الضربة الأولى
صدرت التعليمات بتعبئة الشعب كله وحدثت في مصـر         
أكبر حملة في تاريخها للترويج للحرب حتى صار الشـعب          
متعطشا لدماء الحرب وانطلق صوت عبـد الحلـيم حـافظ           
بالأغاني الوطنية التي تحرك الحجر وفتح باب التطوع لجميع         

شتراك في الحرب أو الدفاع المدني وبدون أية        المواطنين للا 
تدريبات على الإطلاق وطليت جميع شبابيك منازل القـاهرة         

 . باللون الأزرق الداكن
أفاق يسري رشدي من نومه على صوت التليفـون كـان           
المتحدث مدير مكتب الرئيس الذي أبلغه بـأن يتواجـد فـي            

فهمه يسري  المكتب اعتبارا من اليوم وإلى إشعار آخر فلما أ        
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أنه مرتبط ببرنامج التعبئة العامة للشباب نهره المدير وأبلغه         
 . أن ذلك تعمليات عليا

وفي قاعة الانتظار بالقصر الجمهوري جلس يسري يفكر        
لماذا يطلبه مدير المكتب بهذه الخشونة ولكنه لم يهتم كثيـرا           
وما هي إلا لحظات حتى دعاه أحد الموظفين لاجتماع بمدير          

رئيس الذي أخذ يتحدث معه بطريقـة وديـة عـن           مكتب ال 
ظروف الحرب واحتمالاتها ثم عرج علـى حالـة الجـيش           
المصري والمشير عامر، ثم لاحظ يسري أن المدير بدأ يتكلم          
عن المشير عامر بطريقة سخيفة ويمس أمورا شخصية ليس         
وقتها ولكن يسري سرح قليلا لماذا هذا التجريح فـي القائـد            

 من كافة طبقات الجيش ورتبه، ثـم زاد         العسكري المحبوب 
الأمر عن الحد في التجريح حتى أن يسري انـدهش كيـف            
يجرؤ هذا المدير على التهجم على صديق عمر عبد الناصر،          
ثم بدأ المدير يشرح أنه هناك فريقين الآن يعملان في مصر           
أحدهما مع عبد الناصر والآخر مـع المشـير عـامر وأن            

قان بعضهما البعض وبـدأ الضـرب       الفريقين أصبحا لا يطي   
بالأكتاف بين كل فريقين لإزاحـة الآخـر مـن المراكـز             
الحساسة، ثم بدأ يقرأ له من ورقة أمامه من مع من، كانـت             
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معظم الأسماء التي يقرؤها المدير معروفة ليسري ويعـرف         
انتمائاتها السياسية ويعرف مصالحها الشخصية من انضمامها       

 . لعبد الناصر أو عامر
ولكن يا سـيدي،    : عند هذه اللحظة استوقفه يسري بجفاء     و

أنا مالي ومال الهيصة دي، ده صـراع ديناصـورات وأنـا         
: يدوب على قد حالي، فابتسم الرجل ابتسامة صـفراء قـائلا          

لأننا نعرف أن الفريق الآخر سيحاول استمالتك لجانبه وأنت         
الآن أصبحت رجلا شهيرا وعلاقاتـك بموسـكو والسـفير          

 أكثر من ممتازة ولا يمكن أن تظل على الحياد يبين           الروسي
الرجلين كثيرا، حتى بعد انتهاء الحرب سـواء انتصـرنا أو           
هزمنا لا قدر االله فكل طرف سيدعي أنه صاحب الفضل في           

 . النصر أو يتهم الطرف الآخر بالتسبب في الهزيمة
هل هناك احتمال واحد في     : بلع يسري ريقه بصعوبة قائلا    

انت عاصرت  : ي الهزيمة؟ فيرد  عليه المدير بسرعة      المائة ف 
حرب اليمن ورأيت بنفسك كيف أننا ذهبنا في نزهـة لمـدة            
ثلاثة أشهر ولم نعد إلا بالعار بفضل رجال عامر، كل شيء           
جائز والموضوع بجد ليس بالسهولة التي يتصورها النـاس         
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والجرائد وأحمد سعيد، لن تسمح لنا القوى الإمبريالية بسحق         
 . سرائيل أبداإ

يعني إذا انتصرنا سينسب عامر النصر لنفسه       : رد يسري 
وللجيش، أما في الهزيمة فلن نكون كلنا هنا ولن يكون هناك           

 . حساب، فأومأ المدير برأسه إيجابا
النصر لعامر والهزيمة لعبـد     : صمت يسري قليلا ثم قال    

هـل  : الناصر أما الشعب ماذا يجب أن يفعل؟ فابتسم المدير        
نعم أنا أحب عبد الناصر     : رت الانضمام إلينا؟ فرد يسري    قر

 . ولن أتخلى عنه أبدا
استيقظ يسري من نومه مبكـرا   ١٩٦٧ يونيو   ٥في صباح   

كعادته وتذكر أن اليوم هو الموعد الذي حدده عبد الناصـر           
لبدء الحرب، وبما أن مصر لن تبدأ الحرب فيجب أن ينتظر           

 .  مصر بعدهاإلى أن تأتي الضربة الأولى ثم ترد
كان هذا الخاطر يزعجه تماما كيف يمكن لجـيش يتلقـى           
الضربة الأولى ثم يعاود الهجوم وينتصر، يجب أن يكون هذا          
الجيش في قوة الجيش الأمريكي الذي تلقى ضربة في بيـرل           
هاربور ثم عاود الهجوم وانتصر وأخذ هذا الخاطر يتزايد في        

أصدقائه العـاملين  رأسه حتى لم يطلق حدا وحاول الاتصال ب    
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في مكتب الرئيس حتى يريحوه إلا أنه ترك سماعة التليفـون           
على صوت سرينة الغارات بصوتها الكئيب وسمع أصـوات         
المدافع المضادة للطائرات فغاص قلبه في جانبـه وإذن لقـد           
بدأت الحرب، واندفع إلى الراديو على صوت أحمـد سـعيد           

ن قواتنا أسقطت ثمانية    وهو يبشر الأمة العربية ببدء القتال وأ      
طائرات بعد نصف ساعة من القتال ثم أصبح الرقم عشرين          

 . ثم أربعين طائرة في الساعة الثالثة ظهرا
هرع يسري مسرعا إلى مكتبه لمتابعة أخبار القتال فوجد         
الجميع في حالة من الذهول والوجوم وبدأت الأخبار الحزينة         

 بـدأت بينمـا     تأتي الواحدة تلو الأخرى وعرف أن الحـرب       
المشير عامر في طائرته فوق سينا وصدرت الأوامر بعـدم          
إطلاق النيران على أية طائرات حفاظا على طائرات المشير         
وعلى ذلك مرت الطائرات الإسرائيلية فـي أمـان وسـلام           
وقامت بتحطيم كافة طائراتنا الرابضة على الأرض ثم قامت         

ية حتـى لا    بتدمير منازل الطائرات في المطارات العسـكر      
تتمكن الطائرات المصرية من الرجوع إلى مطاراتها الأمـر         
الذي أحدث ارتباكا شديدا ثم في الموجات الأخرى تم قطـع           
الاتصال بين القوات المصرية في سيناء وقيادتها وفي المساء         
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سمعت أنباء عن دخول إسرائيل إلى القدس وأن القتال يدور          
ن قد سقطت في أيـدي      بالسلاح الأبيض وأن مرتفعات الجولا    

 . القوات المعتدية
أحس يسري أن حياته تضيع منه وأن كل شيء قد ذهـب            
هباء منثورا وأن الجميع ذاهبون إلى الجحيم بغير شك وهـو           
منهم وحاول الاتصال بصديقة السفير الروسي فلم يرد عليـه          

 . فاعتبر يسري ذلك النهاية تماما
لى الشعب من   أعلن أن عبد الناصر سيوجه خطابا عاما إ       

التليفزيون وأن هناك أشياء أكثر من هامـة سـيذيعها عبـد            
الناصر مساء، والتف المصـريون جميعـا حـول أجهـزة           
التليفزيون لسماع خطاب عبد الناصر وكل فرد مـن أفـراد           
الشعب يمني نفسه بأخبار سعيدة تزيل عنه كاهل الإشـاعات          

 . التي تتردد عن استسلام وانسحاب الجيش المصري
 أن خطاب عبد الناصر في المساء لم يكن سوى مناحة           إلا

على الهزيمة ثم أعلن تنحيته هو وعامر عن كافة وظـائفهم           
وعودتهم إلى صفوف الشعب وأنه شخصيا يتحمل الهزيمـة         

 . بالكامل
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انفجر يسري في البكاء بصوت أقرب للنساء ولـم يـدر           
أيبكي زعيمه المعبود أم نفسه أم مصر ووجد نفسه يصـيح           

موت لك يا عامر الموت لك يا عامر ثم هب واقفا وأسـرع            ال
إلى مدير مكتب الرئيس صديقه، في المكتب وجـد الجميـع           
وكأن على رؤوسهم الطير لا يتكلمون ويكتفون بكلمات أشبه         
بالعزاء أما المدير صديقه فكان في حالة يرثى لها لا يـدري            
 هل سيستمر أم لا؟ وهل سيأخذه زكريا محيي الدين رئـيس          

الجمهورية الجديد للعمل معه أم لا؟ هل سيقبض عليه؟ وكان          
يسري رابط الجأش وأخذ يتكلم بسرعة، يجـب أن يتحـرك           
فورا، كل طبقات الشعب يجب أن تخرج لمبايعة عبد الناصر          
ومطالبته بالاستمرار، يجب تعبئة جميع الشـباب والعمـال         
والفلاحين كل أفراد الشعب يجب أن تخـرج، كـان مـدير            

تب ينظر إليه وهو شارد تماما وغير قادر على الحركـة           المك
من مكانه، فأخذ يسري سماعة التليفون وبدأ يتكلم مع بعـض   
الأشخاص وبشفرة كودية خاصة وبعد سـاعة مـن العمـل           
الشاق، بدأت تباشير عمله في الظهور من كميـة المؤيـدين           
لعبد الناصر والتي أكدت خروجها لمبايعته وبعـد سـاعتين          

وارع القـاهرة تمـوج بالحركـة والمظـاهرات         أصبحت ش 
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وسيارات النقل المسرعة والتي تحمل جميع المواطنين والتي        
تصيح لا للتنحي وبدأ كـأن الشـعب كلـه يطالـب قائـده              
بالاستمرار، وفي الصباح توجهت المظاهرات إلـى مجلـس         
الشعب مطالبة القائد عبد الناصر بعدم التنحي وأخيـرا جـدا           

لى الاستمرار في عمله مع عزل المشير       وافق عبد الناصر ع   
عامر من كل سلطاته وهنا استراح يسري بعد يوم كامل من           
العمل الشاق لم يذق فيه طعم النوم واستغرق في نوم عميق،           
إلى أن أيقضه تليفون من مدير مكتـب الـرئيس يبلغـه أن             
الرئيس يشكره على مجهوداته وأنه سيعين وزيرا في الوزارة         

سيشكلها عبد الناصر لمقابلة تحديات المرحلـة       الجديدة التي   
القادمة، تلقى يسري النبأ بصورة عادية جدا فقد كـان ولاؤه           
لعبد الناصر إيمان منه وحبا للرجل بصرف النظر عن أيـة           
مصالح له شخصية اللهم سكنا ملائما وسيارة خاصة بسـائق          
 كما وأنه كان يعتبر نفسه وزيرا منذ أول مرة قابل فيها قائده           

 . المحبوب
شكل جمال عبد الناصر على الفور محاكمة لقادة الأسلحة         
المختلفة لبحث أسباب الهزيمة وكان التركيـز علـى قـادة           
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الطيران صدقي والغول والتي تابع الشعب هذه المحاكمـات         
 . من الصحف

وبدأت حرب علانية ضد المشير عامر شخصيا والذي رد         
 الناصر قد أخطأت أصلا     بالتالي بأن القيادة السياسية أي عبد     

في سحب قوات الطوارئ الدولية من تيران وشـرم الشـيخ           
 ،وبدت المحاكمات العسكرية كأنها محاكمة لعـامر شخصـيا    

فبدأت أجهزته في الحركة النشطة مما دعـى رجـال عبـد            
الناصر للتحرك في الاتجاه المضاد اتجاه الصدام الـذي بـدأ           

  .وكأنه حتمي
الرئيس على انفراد في منزلـه      اجتمع يسرى بمدير مكتب     

لأول مرة وبناء على طلبه وبدأ يسرى الكلام بسرعة كطلقات          
         االمدفع الرشاش بأن الوضع الحالي يهدد سلامة الوطن جـد 

وأن عامر في يديه ولاء الجيش وأن أرض مصـر محتلـة            
ومعنويات الشعب في الحضيض وأن عامر يجب أن يـذهب          

ابعيد ا بعيد أطرق مدير   ،ابعه بعرض رقبته   ثم مرر أص   ا بعيد 
 لقد وصلت لـنفس     ،عندك حق : المكتب رأسه لحظة ثم قال      
 بخلافاتهم الجذرية ولا يمكـن      .النتيجة البلد لا تتحمل الاثنين    

أن نسوق البلد لحرب أهلية بين الجيش والشعب فـي هـذه            
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 ولكن عبد الناصر لا يمكن أن يوافق على تصفية          ،الظروف
ميل كفاحه ولكن إذا مـات عـامر        عامر فهو توأم روحه وز    
  .اليوم فلن يحزن عليه أحد

 هل  ،ايعني لو قتلت عامر مثلً    :  ثم قال    افسكت يسرى قليلً  
  .سيعاقبني عبد الناصر
 لن نقـول لـه      ،وهو سيعرف من مين   : رد مدير المكتب    

وخلاص ولكن المهم أن لا تظهر في الصـورة وأن يكـون            
  .ي الفرصة لرجالهالاغتيال بطريقه عبقرية حتى لا نعط

يسرى أنت تؤدي خدمة عظيمة للوطن فمصـرع عـامر          
لما يدور الآناسيضع حد .  

وأتم يسرى عملية الاغتيال ببراعة منقطعة النظير وبدون        
  . عما حدثاأن يدري عبد الناصر شيئً

ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن فبعد موت عـامر           
 وفقد الشـعب    .لشعبأصبح عبد الناصر هو المسئول أمام ا      

 ،لأول مرة الثقة في قائده وبدت وكأن مصر علـى بركـان           
فالشيوعيون دخلوا الجحور لموقف روسـيا المشـين أثنـاء          
الحرب والرأسماليون احتفوا عن الأنظار لموقـف أمريكـا         
المؤيد لإسرائيل والوطنيون خسروا الحرب والدول العربيـة        
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 لقـرب   ا ترقص فرح  اللهم لا شماته والدول الأجنبية الغربية     
سقوط عبد الناصر والشعب ساخط على الجيش مـع أنهـم           

     ولم تمر على مصـر      اأبنائه وأخواته وأبائه ولم يرحمهم أبد 
  .فترة أسود من تلك الفترة

وأحسن رجال عبد الناصر بأن الأمـور قاربـت علـى           
    وقـبض علـى     ا عنيفً االإفلات فشددوا من المخابرات تشديد 

ين وتعرضوا لعمليات تعـذيب وحشـية       الآلاف من المواطن  
    حتى لم يجرؤ أحد     ا ساحقً الترويضهم ونجحوا في ذلك نجاح 

 فقـد كـان     ا وكان نجاح يسرى ساحقً    .على النطق ببنت شفة   
يتعامل بمنتهى القسوة مع طلبة الجامعة وأرعبهم ولكـن لـم           

  .يستطع إخراسهم
ي ففي إحدى لقاءات أبناء الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراك       

مع الطلبة في مدرج كلية الحقوق بجامعة عين شمس بعد أن           
بدأوا الحديث عن أهمية الشباب ودوره في تصعيد الانتـاج          

: االطليعي حدثت همهمة بين الطلبة ثم قام أحـدهم صـارخً          
 كفاية غش وخداع ثـم بسـرعة رهيبـة انفجـر            ،كفاية بقى 

الموقف وبدأ الطلبة في الصياح والصراخ في أوجه منـدوبي      
الاتحاد الاشتراكي الذين أصابهم الفزع الشديد وقاموا يجرون        
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  إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك        ، للنجاة ابأقصى سرعة طلب 
بل سرى الخبر سريان النار في الهشيم وما هي إلا سـاعات            
حتى خرجت جميع جامعات مصر تهتف من أعماقها مطالبة         

بتفريق  صدرت التعليمات للشرطة     ،برحيل هذا العصر السئ   
        االمظاهرات بالحسنى أو بالضـرب بـالهراوات ثـم أخيـر 

    لم تكن جادة فـي      ابالرصاص المطاطي ولكن الشرطة أيض 
مقاومة الطلبة وسمعت روايات عن ضباط الشـرطة الـذين          

  .كانوا يتمنون الاشتراك في المظاهرات وليس قمعها
واعتصم طلبة كلية الهندسة وأعلنوا عن مطالبهم وبـات         

 وتسائل الناس هـل سـيقتل عبـد         امع السلطة وشيكً  الصدام  
  ؟الناصر أبنائه أم هي بداية عهد جديد ولكن ما شكلة

     له خطورة الموقف    ااجتمع يسرى مع عبد الناصر شارح 
   اوبدأ عبد الناصر مهموم فقد كان يتوقع أي شئ إلا أن        ا مكتئب 

يثور عليه جيل الثورة الذي تربى على مبادئها ورضع مـن           
ها واستمر يسرى في عرض الموقف إلى أن انتهى ثـم           أفكار

صمت ولكن عبدالناصر لم يتكلم وبـدا أن يسـرى متـردد            
وخائف أن يلقى باقتراحاته إلى أن رفع عبد الناصر رأسـه           
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إليه قائلا    اناظر  :فليكن بدايـة عهـد   ،الن أضرب أبنائي أبد 
  .جديد

 ده شعب   : ثم قال    ا فتردد يسرى قليلً   ،ولنعترف أننا أخطأنا  
نمرود يا ريس، يجب أن نضرب أكثر وأكثر ونعتقل الطلبـة    

 ـ    .ونرميهم في السجون ده أحسن حل       ا هب عبد الناصر واقفً
 أنـا   . الثورة خانتهم  . الطلبة عندها حق   ، لأ . لأ .لأ: وصرخ  

 ـ           اسألقى بيان في مارس وسأعلن عن بداية عهد جديـد تمام 
  .ولن يهان طالب واحد بعد الآن

إلى مبنى التليفزيـون واجتمـع بالرؤسـاء        أسرع يسرى   
وقطعت على الفور جميع البرامج العادية وألقى يسرى بنفسه         

 في هذه   ا وأن الرئيس سيلقى خطاب    ١٩٦٩بشرى بيان مارس    
 وفـي   . وأصبحت كافة البرامج عسكرية ووطنيـة      ،المناسبة

  .المساء انصرف الطلبة في هدوء عائدين إلى منازلهم
اصر في خطر جسيم نتيجة للجهـد       أصبحت صحة عبد الن   

الخارق الذي يبذله في إعادة بناء الجيش والدولة واكتسـاب          
 وكان يفعل   ،ثقة الشعب والعرب والعالم الدولي بشرقة وغربة      

 حتى توفى بعد المؤتمر الـذي عقـد فـي           ا نهار اكل ذلك ليلً  
  .القاهرة لمصالحة الملك حسين على ياسر عرفات
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قلها يسرى للوصول إلى منـزل      استغرقت السيارة التي ي   
عبد الناصر أقل من عشرة دقائق فكانـت بـرامج الإذاعـة            
والتليفزيون تسير بصورة طبيعية وما أن وصل حتى وجـد          
الجميع يبكون زعيمهم الخالد ولكن يسرى كان قد تعدى هذه          
المرحلة وصار عقله يعمل بسرعة صاروخية عمن سـيكون         

 وأخـذ يفكـر فـي       الرئيس القادم وعلى من سيضع رهانـه      
الخريطة السياسية لمصر بعد أن تركها عبد الناصر بساعات         
ووجد أنه لو حدث صراعات بين المرشحين فستضيع البلـد          
كلها فاستقر على فكرة مبدأ الشرعية في أن يتولى السـادات           

 هل سيقبل بقيـة     ، كان يؤرقة  ا لكن هاجس  ،المنصب كالدستور 
 للسـادات أي دور      فلـم يكـن    ،رجال عبد الناصر بالسادات   

سياسي هام في أواخر حكم عبد الناصـر كمـا وأن صـلته             
بالروس سيئة ولا صلة علـى الإطـلاق بـالأميريكيين أو           

   فلم يكن لـه أي رصـيد شـعبي          ابالرؤساء العرب أما داخلي 
  .يرتكن إليه

وهنا أحس أنه من المتحتم أن يكون الرئيس الجديد مـن           
كنوا من تكملة المسـيرة     رجال عبد الناصر السابقين حتى يتم     

 وبرز في مخيلته عدة أسماء مـن        ،بهدوء وبدون اضطرابات  
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 ا إلى أن برز اسمه هو شخصـي       ،زملائه كمرشحين للرئاسة  
 ؟في فكره فغاص قلبه هل يكون هو رئيس الجمهورية الجديد         

 فالجميع الآن أصبحوا عرايا ولا رصـيد شـعبي          ؟ولماذا لا 
  .لأحد على الإطلاق
ى القاعة المجاورة لجثمان عبـد الناصـر        عند وصوله إل  

المسجي وجد بقية زملائه مجتمعـين ويتحـدثون بصـوت          
خفيض فدخل عليهم وحياهم وكانوا وصلوا في الحديث إلـى          

 فقاطعهم يسرى   ؟النقطة الأساسية هل سيقبلون السادات أم لا      
 فسكت الحاضـرون    ، لأ الحكم يجب أن يظل بيننا      ا طبع اقائلً

ى بعضهم البعض وقفز السؤال بينهم دون       وأخذوا ينظرون إل  
  ؟أن ينطق أحد من منهم سيخلف عبد الناصر

ودار حوار قصير مركز بينهم بـدون أن تصـدر كلمـة        
واحدة من أي منهم بل حدث كل ذلك بلقـاء العيـون وهـز              

 وخرج الحاضرون بعد قليل وأعلنوا تأييـدهم        ،الرؤوس فقط 
ية مصر على جمهوراالمطلق للرئيس السادات رئيس.  

منذ اللحظة الأولى لتولي السادات أحس يسرى رشدي بأن         
 ـ    وإن مـا كـان   اعلاقاته بزملائه السابقين قد تغيـرت تمام 

يربطهم ببعض قد انتهى ومات ودخلوا في صراعات فيمـا          
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    هو الرئيس الذي كان لا يطيق       ابينهم كان المستفيد منها دائم 
  .هذه المجموعة

 فطلب  ،م في طريقها للزوال   إلى أن أحس يسرى بأن قوته     
  وفتحوا قلوبهم لبعض واتفقوا على الوحدة       االاجتماع بهم سر 

فيما بينهم إلى أن يسقطوا الرئيس واتفقـوا علـى الاسـتقالة            
الجماعية على أن تنشر في الصحف القوميـة بـدون علـم            

  .الرئيس
حمل يسرى رشدي شرائط تسجيل اللقـاء السـري إلـى           

ى المتأمرين في ليلة ولم يقـبض       الرئيس السادات فقبض عل   
السادات على يسرى لأنه كان في أشد الحاجة إليه لعلاقاتـه           

  .المتميزة مع الروس وكان يسرى يعلم قيمة هذه العلاقة
       بعد موت عبـد     اكان السادات في وضع لا يحسد عليه أبد 

 فالعلاقات مع الروس في الحضـيض والأميركـان         ،الناصر
   بحل الموقف لتوقف مرافق البلد      اأسوأ والشعب يضغط مطالب 

اتمام    انفجـار مواسـير المجـاري       ا عن العمل وأصبح شائع 
وتعطل التليفونات وانقطاع الكهرباء المستمر وسـوء حالـة         

  .النقل العام ومختلف مظاهر الحياة
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لم يكن أمام السادات إلا أن يعد الشعب بتحرير الأراضي          
 من سياسـة    امتخذً بالحرب مع إسرائيل     ٦٧المحتلة من عام    

عبد الناصر ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة كشعار لمرحلته           
    لم يصدقه من الشعب أو حتى       االقادمة ولكن المؤسف أن أحد 

بعد ذلكامن افراد الجيش وربما كان ذلك أفضل كثير .  
 ـ         اعاد يسرى رشدي من رحلته الأخيرة إلى موسكو تقريب 

ي استقباله كالمعتـاد كمـا وأن      فلم يكن هناك أحد ف     ،امطرود
أهم شخص قابله كان مساعد مـدير المخـابرات الروسـية           

 الرسالة وعاد بخفى    ا ففهم يسرى فور   ،لشئون الشرق الأوسط  
 لـم   ا ورفض السادات استقباله بعد أن علـم أن أحـد          .حنين
  .يقابله

 ـ ) الثعلب  ( في هذه الفترة أتى إلى        فاقـد   ايسرى مشوشً
خطأ عدة مرات في طقـوس اسـتدعائي        التركيز حتى أنه أ   

 وبكى بين يدي وهو يحكي لي ،ولكني لم أهتم لحبي الشديد له     
 وكان الخوف من المستقبل     ،زوال دولته وماذا يجب أن يفعل     

وبدأ على شفا الانهيار والاكتئاباقد سيطر عليه تمام .  
   في هذه الفتـرة فجلسـت أطمئنـه         اخفت على يسرى جد 
 ـ     وأعده بأني سأظل بجو    ثـم   ااره هو وأولاده وألا يحمل هم 
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همست في أذنه أن يتجه إلى أمريكا والأمريكان فهم معهـم           
مفاتيح الموقف واللعبة وذكرت له أسم أحـد العـاملين فـي            

  .السفارة لكي يذهب إليه ليساعده
ما أن رأى يسرى وجه المسئول الأمريكي حتى أحس أنه          

    ذ المولد وشعر    وأنهما أصدقاء من   ايعرفه منذ زمن طويل جد
كذلك أن الأمريكي شديد الترحيب به حتى كاد أن يعانقه على           

  ."أنكم ستعرفون بعضكم " طريقة الشرقيين فتذكر قولى 
لم يضع الأمريكي وقته بل دخل في الموضوع مباشـرة          
بأنه يعلم أن يسرى كان رجل موسكو القوى في القاهرة وأنه           

رية الروسية كما أنـه     يعلم الكثير والكثير عن العلاقات المص     
يعلم الحالة الداخلية مثل كفه والتيارات السياسية والاقتصادية        

  .ويعلم كذلك أن السادات غير راضي عنه
وأخذ يسرى يستمع إلى أن انتهى الأمريكـي مـن أنهـم            
يريدون ليسرى أن يذهب إلى واشـنطون للإعـداد لزيـارة           

  .كيسنجر إلى المنطقة
يستقبله قبل سفره إلى أمريكا     ابتسم السادات ليسرى وهو     

فرد يسرى على كل لون يـا        ؟ على كل لون يا يسرى     اهامس 
  .اريس فانفجر السادات ضاحكً
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وسارت الأمور بينهما على خير ما يرام وكان السـادات          
يدعو يسرى إلى كافة المناسبات وازداد تألف يسرى مع قوة          

 وبـرر المسـاعدات     ١٩٧٣نفوذ الأمريكان عقـب حـرب       
يكية لمصر وكان زيادة هذه المساعدات واسـتمرارها        الأمر

يتولاها يسرى وحده مباشرة مع الرئيس الأمر الـذي أتـاح           
ليسرى معرفة كافة جوانب الاقتصاد المصري وما يعانيه من         

 وازدادت  ،احتياج شديد لكافة المرافـق والبنيـة الأساسـية        
المساعدات إلى مصر حتى أصبحت أعلى معونـة امريكيـة          

 في ذلك مع إسـرائيل وكـان الفضـل فـي ذلـك              متساوية
  .لمجهودات يسرى الفائقة الأمر الذي قربه أكثر من السادات

 فقد قامـت    ،إلى أن حدثت الوقيعة بينهما بغير أي ترتيب       
ثورة الخميني في إيران وطرد الشاه وأسـرته مـن إيـران            
وأصبح عنده مشكلة حقيقية أين يـذهب بعـد أن رفضـت            

 ـ   عشرات الدول لجوئه     بالسـرطان   اإليها وكان الشاه مريض 
 وبما أن الشاه كان الحليـف       ،وأصبحت نهاية عمره محدودة   

الرئيسي لأمريكا في ذلك الوقت فلم يحس أحد بالمشكلة على          
أساس أن أية دولة حليفة لأمريكا وعلى علاقات طيبـة مـع            

 إلا أن استفزاز نظـام      ،إيران فلابد أن تأوي الرجل وأسرته     
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 صار من القوة بمكانة كان يدفع العديـد مـن          الخوميني الذي 
 مـن تصـدير الثـورة       االدول إلى الاعتذار عن إيوائه خوفً     

  .الإيرانية لهم
وحاول الأمريكيون الضغط على رئيس بنما لإيواء الشـاه      
فرد لماذا لا تستضيفه أمريكا نفسها وكان الضغط الأمريكـي         

ات الشعبي يرفض حتى استقبال الشاه في أي مـن المطـار          
الأمريكية ورفض بعض رؤساء جمهوريات أمريكا اللاتينية       

  .كذلك إيواء الرجل المريض
وفي اجتماع مع أحـد مسـئولي المخـابرات المركزيـة          

 صرح له المسئول أن أمريكا ترغب فـي         ،الأمريكية بيسرى 
 ـ           اأن تستضيف مصر الشاه حتى آخر أيامه وكان للشاه موقفً

 في إرسـال ألـف      اثلً متم ١٩٧٣ مع مصر بعد حرب      امشرفً
  .مركبة نقل عام هدية منه لشعب مصر

 
 ،سكت يسرى فترة طويلة وهو يقلب الموضوع في رأسه        

فإن استضافت مصر شاه إيران لأغضبت النظـام الإيرانـي          
الجديد الذي أصبح يتكلم باسم الدين وتبدو مصر أنهـا ضـد            

د الدين مما يعرضها لانتقادات التيار الديني الداخلي المتصاع       
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 مع النظام الإيراني وإن لم تستضيفه سـتبدو مصـر           اتضامنً
ناكرة لجميل رجل وقف بجانبها أثناء أزمتهـا الاقتصـادية          

  .الطاحنة
أنت تعلم يا يسرى أن     : لم يتركه المسئول يفكر بل قال له        

   وأصبحت الأموال الطائلة التي لديـه لا        االشاه رجل غني جد 
 ، وهو مطـرود   اه وخصوص تعني الكثير بالنسبة له أو لأسرت     

كما وأن لو مصر استضافته فسيودع ملياراته في بنوك مصر          
 ،الأمر الذي سيعود بالنفع المادي بالإضافة إلى النفع المعنوي        

    سيدفع لك خمسة ملايين     اوبالإضافة إلى ذلك فالرجل مشكور 
دولار إذا وفقت في الحصول على حـق اللجـوء السياسـي            

  .للرجل
شة وهو يستمع إلى الرجل فلأول مـرة        فغر يسرى فاه ده   

     فقد كان   ، لقاء تسهيل أمر ما    افي حياته يعرض أحد عليه نقود 
    ـ      ايسرى يفعل كل شئ مترفع   عـن   ا عن المـال ولكـن بحثً

 ـ        ،السلطة ا ولكن المبلغ يدير الرأس والرشوة واضـحة تمام 
سأتكلم مع الرئيس في ذلك ولكني      :  ثم قال    افطرق برأسه قليلً  

  .نتائجلا أضمن ال
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وذهب على الفور إلى منزل الرئيس وحكى له عن حكاية          
الشاه ولكنه بالطبع لم يذكر شيئا عن الرشوة التي عرضـها           
المسئول الأمريكي عليه ثم زاد من عنده أن مسئولين كبـار           
في الحكومة الأمريكية قد تكلموا معه بشأن الشاه وأن الإدارة          

جان سـتكون ممتنـة     الأمريكية الجديدة ممثله في الرئيس ري     
  .للغاية في حالة الموافقة

أخذ الرئيس السادات يعض في البايب الذي يدخنه ثم طلب          
 وفـي إحـدى     ،الاجتماع مع عدد من مسئولي الأمن القومي      

خطبه الكثيرة أعلن موافقة مصر على استضافة شاه إيـران          
  .واسرته إلى مصر

بـأن  قامت قائمة الجماعات الدينية وهدد الخوميني مصر        
ما تفعله هو اعتداء على الشعب الإيراني ولم يحظ هذا القرار           
بتأييد كبير من العالم الغربي والذي كان السادات يعول عليه          

فالرجل كانت سمعته سيئة في معاملة الشعب الإيرانـي          ،اجد 
ورجال مخابراته السافاك لطالما أهـدروا كرامـة الشـعب          

حل تساؤل هل هي من     الإيراني كما وأن ثروته نفسها كانت م      
إيرادات بترول الدولة أم من صفقات السلام التي كان الشـاه           

ابارعوكلا الأمرين كان خطأ، في إتمامهاا جد .  
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وما أن تم الحصول على حق اللجوء السياسي للشاه حتى          
استدعى يسرى إلى سويسرا حيث التقى بالمسئول الأمريكي        

 ب ثم أودع المبلغ في     غلى البنك حيث فتح له حسا      اوذهبا سوي
  .حسابه

  من فكرة أنه مـن أصـحاب الملايـين         اطار يسرى فرح 
بالإضافة إلى سلطته الواسعة وأمضى ليلته في الفندق المطل         
على البحيرة في جناحة الخاص وهو يترنم بنشـيدي الأثيـر           

عن إعجابي الشديد بهاإلى قلبي فكسرت له المرآة تعبير .  
 اسـتدعاه مـدير     ، إلى مصـر   وبعد عدة أيام من رجوعه    

الأمن القومي لمكتبه واستقبله بفتور شديد ثم أخرج صـحيفة          
أمريكية من درج مكتبه والقى بها إليه وهو متجهم الوجه ولم           

  .ينطق بكلمة
بدأت عيون يسرى تجرى على الصحيفة إلى أن وقعـت          
على النبأ فقد تسربت أنباء الرشوة إلى الصـحيفة فنشـرت           

ة لها ولم تنس الصحيفة أن تذكر أن هذا هو          التفاصيل المذهل 
 لم يصدق رشـدي     ،ثمن استضافة الشاه الذي تقاضته مصر     

         في  اعينية فأعاد قراءة الخبر مرات ومرات ولم يحس أن أحد 
الغرفة معه فقد أحس أن أحشائه تتقطـع وأن رأسـه يـدور             
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   وبدأ يتكلم بانفعال هذا     . للغاية اكالمروحة وأصبح تنفسه عسير 
 أنا لا أمتلك    ، دى مؤامرة صهيونية لم يحدث     ،لم يحدث  ،كذب

  . ثم انخرط في البكاء بصوت كالنساء.على شئ
رد عليه مدير الأمن القومي بقرف شديد أخرس يا كلـب           

 ،كل شئ مثبوت ومرصود لقد باعوك الأمريكان يـا حمـار          
انتظر لما الرئيس يعرف سيعدمك عشرة مرات يا مرتشي يا          

  .حقير
 الرحمة وإعادة المبلغ إلى     ايسرى ونحيبه طالب  ازداد بكاء   

 يـا   امصر لا تقبل منك شيئً    : الخزانة المصرية، فنهره المدير   
خسيس ثم اصطحبه ومجموعة من رجال المخـابرات إلـى          

  .قصر الرئيس
مال مدير الأمن القومي على أذن الرئيس وقـص عليـه           

كي  يهتز كعود الخيرزان ويب    االقصة بسرعة بينما يسرى واقفً    
باستمرار وما أن انتهى المدير من روايته حتى كان الغضب          
الهائل قد استبد بالرئيس واحمرت عيناه وتطاير الشرار منها         

 لمعـروف   ا لقد عملنا كل شـئ رد      ،وأخذ يصرخ ماذا فعلت   
الرجل خلال أزمتنا وأنت تعلم والأمريكان يعلمون ثم سـكت          

الرشـوة  برهة وأخذ يفكر لماذا يفضح الأمريكان موضـوع         
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وأحس أن الأمر قد يساء فهمه أكثر فانفعل لدرجة أن حضر           
  .طبيبه الخاص وأعطاه حقنة منومة

    اوفي اليوم التالي عقد مؤتمر  حضـره يسـرى     ا صـحفي 
 بأن حكومة مصر ليس لديها أية فكرة عما         اواعترف تفصيلي 

الذي أتم العمليةاتم وأنه هو شخصي .  
لكامل إلى مدير المخـابرات     وفي المساء تم إعادة المبلغ با     

 وقبض على يسـرى     ،الأمريكية بصحبة خطاب شديد اللهجة    
  .وأودع السجن

    اوفي السجن زرت يسرى مواسي    عليـه   ا وإن كنت قاسـي 
 ؟ فلماذا يأخذ رشـوة    ابعض الشئ لأني أوفر له كل شئ مجانً       

ما علينا كما وأن النقود تفسدكم فهي تفسدنا أكثر ولكن الطمع           
  .فضيلة تذكر لهفي حد ذاته 

برافو ذاك الشبل مـن هـذا       : اتجهت ناهد للثعلب باسمة     
  .الأسد أنت الآن تستحق أن أدلك فروتك وتستريح

بس بالراحة علشـان    : فاستلقى الثعلب على الأرض قائلا      
  .عندى شوية برد

وقتل السادات في حادث المنصة ولم يحزن يسرى عليـه          
اكثير. 




